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ساسم ظ 
الذىحوتق الل العميد 


الك 


الإمام العلامة صاحب النهضة الدينية المجدد شي الإسلام 
مدن عبد الوهات 


التوقى سنة ١١٠١‏ رضى الله 1 


علق عليه أحد أفاضل العاماء 





راحعه وصيحه 
أهد محمد شاكر 


لشن ياتا عر 





رف من ف لفرت 


ع 


0 طههدار توي 











2 1 2 له 4 طُ 4ك 1 أصة اي كم 4 1 
هوي و | ُ 
مدالعويد 


الزىعوتن اشي ل الجيد 


أ 0 اما 4 


لف 
الإمام العلامة صاحب النهضة الدينية اجدد شيخ الإسلام 
كان نْ عيد الوهاب 


اررق 22 0005 رض اك عه وار ءا 
علق عليه أحد أفاضل العااء 


راحعه وصفحه 
أجد سد قاحكر 


دارالع تارف لط ساعد والنش عصرم 





حت: ك0 الو حيد 600 


ورك اكت ياك د روما عضت ان رالوس إل دري , 
رنولة :| واقد بك فى كل" أكة رسلا أن اعيدوا الله واختزيوا 
ار اك اوتاه نتفي راك نالا لشدو اا انه 
وبالوَالدين إحسانا ا ريره : ( واعبذوا الله ولا تشركوا به 
شيا ) الآبة ٠‏ وقوله : (قل انا أت ماحَرَم ريس ليسي أن : 
را 03 'الآيات . : 

رت ين اران ان كان إن رض تمد صل الله 
ا علم م ان رداك ا أن 
0 2 ليج أن لاثقركا . نك إل ران 
هذا صراطى سُسْتَقًا ) الأية . وعن مُمَاذِ بن جَبَلٍ رضى الله عنه 


)١(‏ التوحيد إفراد الخالق بالعبادة ذاتاً وصفة وأفعالا ‏ قال العلافة ابن القيم في 
سك ارس د نوعان » 0 » ونوع في الإرادة والقصد » 
وسمى الأول التوحيد العامي » والثاني التوحيد القصدي الإرادي » لتعلق الأول بالأخبار 


والعرفة » والثاتي بالقصد والإرادة . 20 
255 1606 


2 
ال© لاك 


2 
6 ع4 15 





0 1 


قال : «كُنْت رَدِيفٌ الل صلى الله عايه ل لى مار » فقال لى : 
اماد أَتذْرى ماحق الله م لماحو لاوا عرا لمدة 


ا 0 ل ره أر « قال : : حدق ل و على العبّادٍ أن العبذوة 


ا 0 ا شع 2 3 العياد 0 اله أن لا ل سس 


لامر 6 0 ارتل امه أفلك كال 1 قال : 
ل رخ" فكوا «( 2 اه ف المتجيحن . 

00 4 : ارق لكك 0 تلن اكد ورين لاله إن 
ااعبادة هى التوحيد » لأن اللخصومة فيه . الثالثة أن من ل يأت بهلم .يعبد 
الله » ففيه ممنى قوله ( ولا أتم عابدون ما أعبد ) . الزابعة المسكة فى إرسال 
اهن ل ل كل ا لك 
السابعة المسألة الكبيرة » أن عبادة الله لا تحصل إلا بالككفر بالطاغوت » قفيه 
معنى قوله : ( شن يكفر بالطاغوت ) الآبة ..الثامنة أن الطاغوت عام فى كل 
كع دادو لله التاسعة عظم حان ادك الذات لكوت فى رقورة 
الأنمام عند السلف » وفيها عش مسائل » أوها النهى عن الشرك . العاشرة 
اكات لشي ف در الرظرا.. وفيا اضة ره شال كلها آله 
بقوله : ( ولا تجعل مع لل إن اشر تعد مدمويا دولا ) فحنا ره : 
لا فل 00 ا آخر فاق فى جيم ل ااه 
سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله 0 اك اه 


الت م تم 


2 ال سر اله ير انال لس اله اقرف التي 
بدأها الله تعالى بقوله ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ) . الثانية عشرة 
ا ل وه درل له دلى اللّه عليه وس عند موته . الثالثة عشرة معرفة 
لم فت ا ل ا د الله 
أن ده لاك لا درف ! 5 الما ااه ره و كان 
الع للمصلحة"©. السابعة عشرة استحباب بشارة المسل بما بسره . الثامنةعشرة 
لوف من الاتكال على سعة رحمة الله . التاسعة عشرة قول المسؤول عما 

لا يلم : الله ورسوله أعلم . العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعردون 
0 لكان والمسرون تواضعه صلى الله عليه عليه وسم ركوب الجار 
مع الإرداف عليه . الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة . الثالثة 


والعشرون فضيلة معاذن حبل . الرابعة والعشر ون عم ان هده الال 
> باب فضل التواحيد وما 1 من اذوب * 
وقول الله تعال : ( ادن امتوا 1 يَلِِسُوا عا لمر ( 


بس - 


الآية . عن 50 3 المّامت قال : : قال رسول الله صلى الله عليه 


00 1 صلى الله عليه وسل أمر معاذاً أ أن يكتمها الناس > وما أدركه اموت 
الي ب كف ره ه روجا من الإثم » أخذا بقوله صىالله عليه وسلم : د 
الله يوم القيامة بلجام من نار » رواه ابن حبان في صعيحه والحا كم وقال: صييح لاغبار عليه 

() «أل» في العلم للعهد الذهني » وهو العم الزائد على قدر الماحة في إقامة الدين 2 
بدليل قوله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات) وقوله صلى الله عليه وسلم : 
« ليبلغ ال اشاعد الغائب » الحديث » رواه البخاري 





7 1 / 
ول م ن شد أن لا إل إلا وده لا شيك له وأنّ مدا 
عبدّه ورسواه 3 لقنا إلى 


َم ام تا 0 رحو أدخله اله المنة م 


ا 
5 
ع 0 
أه ا 


وان عنشئ اك 2 


من العمل «( 1 . وللما ف حدت عتبآنَ :2غ إن اله حَرَم م على 
النارمّن قال لا إله إلا اه ينتغى بدلك وَحه الله » .٠وعن‏ مر 
0 2 شروت اريك 

فنا 5 رك به قال 1 امرك ذال إلا الف 

قال : 0 اك عرو عا قل مر أن السبرائة 
السب وام رهن َبْرى والأرَضين السَّيْم فىكفة ولا اله إلا له 
فى كف مالت' بهن لا إله إلا الل » رواه ابن حبّانَ والها ك” 
رسشحة إرل يدي رجه عن أأس : شن رسول اشعل 
كي يقول : : «قال الثيه عاك : ياانن آَم أن ني 
بقرَاب”" الأرنض خطانا ْم عق لا 8 3 شع مَك 


بقرَابها مقر ». 


« فيه مسائل » : الأولى سعة فضل الله . الثانية كثرة ثواب التوحيد عند 


)١(‏ القراب » يضم القاف وقيل بكسرها والضم أشهر: هو ملؤها أو ما يقارب ملا'هاء 











٠‏ ا 
الله. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب . الرابعة تفسير الآية التى فى سورة الأنعام. 
الخامسة تأمل الجسن اللواتى فى حديث عيادة : السادسة أنك إذا معت بينه 
و بين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله » وتبين لك 
لك ور ان . الاعة التنسية لش رط الذى فى درت عتنان . الثامنة كرون 
الا ننياء يحتاجون للتنبيه على فصل لا إله إلا الله . التاسعة التنبيه زححانها 
بجميع امخلوقات مع أن كثيراً من يقوها يخف ميزانه . العاشرة النص على أن 
اسان نش اك رات ١‏ للدي شكره أن لطن عار ٠‏ القاية ره إياكا 
الصفات خلاقاً للمعطلة . الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن 
قوله فى حديث عتبان « فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى 
بذلك وحه الله » أن ترك الشرك ليس قوها باللسان ٠‏ ارا بعة عشرة تأمل 
١‏ لحم بين فون عسى وتمد عبد الله ورسوله . الخامسة عشرة معرفة اختقصاص 
لكر اك 201 ع 2 قه كره وااسه ‏ الساه سه 
معرفة فضل الإيعان بالجنة والنار. الثامنة عشرة «عرفة قوله « على مااكان 
من الكل الناسقة عضر مدرفة أن اران لم اكمان ١‏ العشرون ف 


ا ار 
* باب 2 حدق الترحد ا ل اطنة لغير حساب ب* 
ار اراي كك مه قار او اد 
من المشرركين ) ٠‏ وقال : ( والذين م8 يريم لايمشركون) . 


عن خُصين الك عيد اارعن قا : ل عند سعيد 6 حار 
فال 0 0 0 م ارده ة ؟فقلت” 00 

ثم قلت" أما إلى م1 أن علد 0 دعُت قال : ا 
قلمت : او ل قال : فَاحَلكَ على ذلك ١‏ قلت حذيت 1 
المت فل يم عدن الل حي ل 1ن امسقم 
0 قال ده أله نْ عَينِ أو نمَة» قال : قد أَحْسَنَ مَن الى 
ل" ٍُ 0 ولكن . م أابن” عباس الى صلى ال عليه وسلم 
أنه قال : عُرضّت على 00 قرا بت النَىَ ومع الرهعل والنى زمعة 
لخلاو ال لان والنى 0 31 2 إذد 0 فم لىسواد “عظيم” 
55 2 3 1 فقيل لى : :هذا “ونى وقومة 0 فنظرءات” فإذا 
سو راث عظيم ٠.‏ ”0 فقيل 5 هذه ا ومعهم سديعوك ألما 0 
ال لعبر سر م 1 فدخلم نزله ناض التائرن 0 
فى أولئك ؛ فقال بهم : فلملوم لذن حبرا رسول ان لراك 
عليه مل 2 وقال إعضهم 0 فلعليم الذن وُلدوا ف الإسلام فلم 
سن الله 0 2 1 أشياء 2 شرج علمهم د 0 الله صلى الله 
عليه وسل فا ختروىء فقال م :الذن” كردن كارن 





كه ب فلم 
رذ رن وعلى سس ب لاون . فقام 00 بن من 
فقال ام 0 0 ع 00 قال 0 مهم 0 رجل” 
ده فقال: مه 0 ل فى نهم » »فقال: سك 2 7 9 آ 


0) ديكا رواء الجارق 7 مي رسال والترمذي . وهاك شرح 
ألفاظه : قوله « انقشض » أي سقط . وقوله « لارقية » بشم الراء وسكون القاف » ومي 
العوذة الفي يري بها صاحب الآفة كاحي والصرع وغير ذلك ءن الآفات » و مايا 
وقوله « من عين » هو إصابة العائن غيره بعينه » وهو 0 يتعجب الشخص هن الى 
حين يراه فيتضرر ذلك الشيء مئه . وقوله « أوحة » يضم الها ٠‏ المهملة وفتح اليم 0 
وى سم العقر ب وكوها . قال ابن لكر :.« وقد جاء 1 بعض الأحادت وان ا وفيٍ 
بعضها النهي » والأحاديث في القسمين كثيرة » وو<ه الخ نع بينها أن الرقيكره ما ماكان 
إغير الات العر لي وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه 1 تبه المنزلة وأن يعتقد أن اارق 
نافمة لا عالة فيتكل عليها » وإياها أراد بقوله دلي الله تعالمعليه 0 « ما توكل من 
اسدترق © ولا يكره مما ما كان في خلاف ذلك ء كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله والرق 
المروية » . وقال 1 : « معنى قوله صبى الله عليه وسل : «لانقية إلاءن عيبن أوحمة» 
لارقية اناك وأتقع » وهذا 35 قيل لافى إلا على » وقد 0 صلى الله عليه وسم غير واحد 
0 ن أكعابه بالرقية وسمع بجماعة يرقون فلم 6 ر علممم» . وقوله «الرهط» هو هن الرحال 
مادون العفسرة وقيل إل الأر مين . وقول ر إذ رفع لى سواد «( أي أشخاص من بعد 
لاأدرى من ثم . وهذا دل عل أن الذي صلى الله عليه وسم 0 على الغيب . لول « بغير 
حساب ولا عذاب » قيل كل يدجلون وإن كانوا أجداب معاص ومظالم 9 و 0 
الذين كانوا بهذه الأوصاف الأربعة لا يكونون إلا عدولا مطهرين ٠ن‏ الذنوب » أو ببركة 
هذه ااصقات يذفر اله لم ويعفو علرم . وقوله « ناش الئاس © أى تناحنوا في شام 3 
لأن أل ي صلى الله عليه وسلم ل ين للصحابة هن ثم السبعون ٠.‏ وقوله 8 لا يسترقون « أى 

لا يطلبون ١‏ ارقية شمن برق ٠.‏ وقوله : « ولا كنوون « يعني لا يعتقدون أن الشفاء قَْ 
الكى كا كان عليه أهل الماهلية . وقوله : « ولا يتطيرون » أي لا يتشاءءون بالطيور 
ونموهاكا كانت عادتهم قبل الإسلام » ذان العرب كانت تتطير بزجر الطير وغيره » رج 
أحدثم لسفر فس.ع افظاً يدل على مكروه فيتشاءم منه فيرجم عن سفره . والطيرة ما يكون 


7 ا 4 الأو مقرقة مريت الناس بف التو سيد اندها ل 

. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبرهيم بكونه لم اك لكان اله 
د الأو الى كرف ٠‏ افطل اكرين برف اررزي؟ 
عدن اا اله كر الجامع لتاك الخال هو التوكل . 
السابعة عمق عل الصحابة لمعرثتهم انيعم لم ينالوا ذلك إلا بعمل . الثامنة حرصهم 
على امير . التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكلية والكيفية7©. العاشرة فضيلة 
اك تر اده ل را الأم عليه » عليه الصلاة والسلام . الثانية 
ا تحشر وحدها مع نديها . الثالثة عشرة قلة من استتحاب للا نبياء. 
الرابعة عشرة أن من ل يجبه أحد يأتى وحده . اللامسة عشرة ثمرة هذا العلر» 
وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد فى القلة . السادسة عشرة الرخصة فى 
الرقية من العين والجة ٠‏ السابعة عشرة مق عل السلف لقوله « قد أحسن من 
انتعى إلى ما ممع ولسكن كذا وكذا فم أن الحديث الأول لابخالف الثالى. 
الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإونسان با لمس فيه . التاسعة عشرة قوله 
«أنت منهم » ص من أعلام التيوم . العشرون تقصيله عكاشة . ااذه 
والعشرون لفاك المعار ريض . الثانية والعشر رون حسن ٠‏ خلقه صلى الله عليهوسل . 
أ 


دالراء ا 0 رسول الله مولي رمم يحب الفأل 6 
التطير ٠.‏ وقوله « وعلى دي يتوكلون » أى يفوضون الأمر إلى الله تعالى فى ترتيب 
السببات على الأسباب . والله أعم . 

 ةكيملا السكنية ترجع إلى العدد والكيفية إلى‎ )١( 











ا باب اللخوف من ال ك* 
وناك لوقل .إن اقة لا متكان شرك لو 


ارك ا 
مَادون ذلك 0 لشاء). 


ل 


وقالالخليل عليه الساام. (وَاجْْى وبي أن ل ل ا 
وفى ل :0 أخَْوَف م أعافاة 0 الك 5 لخدف 


عه 


0 عنة فقال ا 2 0 وعن ان مسسعود : 0 الله عنه 2غ ان 


دمع م 


سول الله 00 وسلم قال : «من نات ا .بذعو م 

دون ن الله ند ل الثّاه «( رقاة البحَارئ ولكازر ا ب 
رد لمعه أن وول اكد سل الله عليه وسلم قال : « من قله 
لا درك رشع دخل ل 2 ومن 1 0 شع لاه 7 


« فيه مسائل » : الأولى هوف من الشرا كَّ اثانية أن الرياء من الك 


(0) قال كد الأصفهاني 3 الصنم نه مخدة كن ار ا 0ن 
يعبدونها متقر بين به إلى الله تعالى وججعه أصنام . قال بعض الحكياء :كل ما عبد من دون 
الله 000 عن الله تعالى يقال له صم . وعلى هذا الوحجه قال إبرهيم صلوات الله 

: (واجنيى وبي أن تعبد الأصنام) فعلوم أن إبرهيم معتحققه جعرفة الله تعالىواطلاعه 
ك0 ا 2 عن حاف أن يعود إلى عبادة تلك الحثث الي تى كانوا يعدو أ فكانه 
قال . اجنبنى عن الاشتغال عا يصرفنى عنك 6 ١ه‏ فكل ما تقرب به إلى الله من نار أو 
0 أو قبر صالح أو غير ص وغبر ذلك فهو صم 2 0 الله العصمة عن ذلك كله . 
وال أعلم .2 (؟) رواه أحمد. ("#) الند : النظيرااشارك له في جوهره » فدكل ند 


مثل » وَلِيس كن مثل 0 


2 
الثالثة أنه من الشمرك الأصغر . الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالهين. 
اللخامسة قرب اللنة والنار. السادسة اججع وال للب و 1 
السابعة أنه من لقيه لا بشرك به شيئاً دخل الجنة ومن لقيه بشرك به شيا 
دخل النار ولوكان من أعبد الناس . الثامنة المسألة العظيمة » سؤال الخليل 
ولبنيه وقاية عبادة الأصنام . التاسعة اعتباره بحال الأأكثر لقوله ( رب 
إن امن كتيرا ل النائ ) اللا سر ف ل 000 
ك2 ه البخارى . الحادية عشرة فضيلة من سل من الشرك . 
عل باب الدأعاء إلى شسهادة أن" لا إله إلا الله »د 

وقولالتعالى : (قل' هَدْوِسَبِل أَدْمُو إلى الله عل بتصيرة ) الآية . 

وحن عبان رضىئ له عنما :1 أن سوه سل الله عليه ول 
ل الم نْ قال له : إنك تإلى قوم] من أَهْل اليكتاب؛ 
ك0 م تذغوم' إليه شهادة أن لا إله إلا اله » . وفرواية: 
2 اه يوَحَدوا ا فإن هٍِ أطاعُوك لذلك” ادي 0 2 
ا 0 مس مأوت فى 7 يمر وليلة » ذإن م" أطاعولك 


5. 


ذلك فأغل* 2 أن اله ارقي ض عليه ا من أغنيائي 


2-2-2 


0 ع لي ٠‏ فإن ها ا لذلك فإِيَاك وكراء مأ والحم» 
1 أق دعْوَة الظلوم فإ نه لبس ينها وبين الله ححآبة» . اخرجاه 5 


الما 0 عفد 


وشراءن تمل بن سعد رضى الله عنه :2 أدرسرل اللهصل اللهعليهو. 


قال وم خيبر ل 


اه 0 8 رفشم الله على بد 3 8 فبات ان 1 د ليلهم 


3 1 


0 الما ننا مص سنا عن 3 ل الله 0 الله عليه وسلم 
كليم 0 يُنطاها .قال أبن على . ن أى طالك ؟ ا 
عر اشتكى ء عَْنَيْه فار اانا إليه ارد فى لعللئة اه 

كأ كن 4* يكن د وَجَم 000 ل ا اليل 

ريك" حتى 00 0 4 اذعم إلى الإسلام وأخيزعم” 
8 0 بعلم من حق الله تعألى فيه » ف وَالله أن 56 اله بك 


اه للك 0 لتر لقا وان 0 


« فبه مسائل » : الأولى أن الدعوة إلى الله طر يق من اتبعه صلى اله عليه 
اق . الثانية التنبيه على الإخلاص» لأن كثيراً من الناس او دعا إلى املق فهو 


0 نفسه . الثالثة أن البصيرة زع من الفرائض . الرابعة ادل حسن 
(1) «انفذ» بهم الفاء من باب «قمد» أي امض . و «الرسل» بكسير الراء المهملة 
الحينة والتأني » أي اذهب واءض متمهاة . (؟) مر النعم : الإبل الخمر . قال الراغب: 
النعممختص بالإبل وجعه أنعام » وتسسته بذلك لكون الإيل عندم أعظم نعمة» لكن الأنعام 
تقال للاوبل والبقر والنثم ؛ ولا يقال ها أندام حى يكون في بت 
(*) البصير بالشيء 3 : العام عا يدعو إإيه على بصيرة منه . 





التوحيد أنه تنزبه لله تعالى عن المسبة . الخامسة أن من قبح الشرككونه مسبة 
لله . السادسة » وهى من أهمها » إبعاد الم ء لكين أثلا.يصير منهم ولو 1 
ان ون ال رسي ان ب ١‏ اناس نايا ا ال ار 
شق 0 انيدان معني أن براك سن ل أن لك ال 
ران الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها 
ولا يعمل بها . الحادية عشرة التنبيه على التعابي بالتدر يج . الثانية عشرة البداءة 
بالأم فالأم ٠‏ الثالثة عشرة مصرف الكاة . الرابعة عشرة كشف العام الشبهة 
ا ار ااي من 0 حال ١‏ الله مين اده 
1 
دعوة المظلوم 0 السابعة عشرة عار انها لا نخحب الثامة عشرة من 
التوحيد 8 حرى على سيك المرسلين وسادات ارلا من المشقة والجوع والوياء 0 
التامعة عشرة قوله ( لأعظين الرابة » إل عر م اعت الوه السرون 
تفله فى عينيه عم من أعلامها أيضاً . الحادية والعشرون فضيلة على رخى الله عله . 
الثانية والعشرون فضل الصحابة فى دوكيم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتم . 
الثالثة والعشرون الإعان بالقدر 4 لخصوها لن ١‏ ع لما ومنعها من سعى . 
الرابعة والمشرون الأدب فى قوله « على رسلك » . الخامسة والمشرون الدعوة 
إلى اللوسلام قبل القتال . النبادسة والمشرون أنه مشروع لمن دُعوا قبل ذلك 
وقوتلوا . السابعة والمشرون الدعوة بالحكة لتوله « أخبرع با يجب » . 
الثامنة والعشرون المعرفة بق الله فى الإسلام . التاسعة والعشرون ثواب من 
اهتدى على يديه رجل واحد . الثلاثون الحلف على الفتيا . 








د هؤ ده 


١ 


باب تفنسير المواجيد وتهادة أن لا إله إلا الله * 


264 


وقول الله تعالى : ( أُوائك الذبن” يعون يَنُونَ إلى ديم 
الوسيلة اي 11 ا (وإذ ل ام 
وقامه إتى براه منا تَيدُونَ إلا اذى قطرَنى ) البق“ وقوله : 
ْ عدوا أخبارة اه دياب مرخ ذُون الله ) الآة . وقوله : 


7 0 
( ومن اناا دن حك من دود الله انداذا د 4 0 


- 


اله ) الآية . 
ف اليم *" عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من 
1 ا 4 ١‏ 2 
قال لا إله إلا الله وكفي : سبَدُ من دون الله تحرام مَاله” ودمة 
لاس ال ل 06 


)١(‏ قال الراغت : « الوسيلة التوصل إلى الدىء برغبة » وهي أخص من الوسيلة 
لعضمها معن اارغبة > قال تعالى : ( وابتغوا إليه الوسيلة ) وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى 
مراعاة سبيله بالعلم والعيادة وري مكارم الشسريعة » وهي كااقربة » والواسل الراغب إلى 
الله تعالى » 1ه أقول : والتوسل بالنى صلى الله عليه وسل هو الاستسقاء به صلى الله عليه 
وسلم فى حياته . وثيت التوسل بغيره صلى الله عليه وسام بعد موته باجماع الصحابة إججاعا 
سكوتياً في حديث تمر رضي الله عنه لما قال : كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنك فتسقينا 
وإنا نتوسل إليك بعم نبيك » الحديث . ول يتكر عليه أحد .ن الصحابة . وأما التوسل 
بغير هذه السألة فلا يجوز . وفيهذا رسائلمؤلفة للاأتمة » منهااكتاب «التوسل والوسيلة» 
لابن تيمية . و « الدر النضيد » للشوكاني والله أعلم . 

(؟) فطرتى : خلقنى » من الفطرة أى اللقة ٠‏ () أي صميح مسلم . 





وشمرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب . فيه أ كير المسائل وأهمها » 
وهى تفسير التوحيد وتفسير الشهادة و يينها بأمور واضحة : منها آآنة الإسسراء » 
ين فمها الرد على المشركين الذين دعون الصالمين » ففيها بيان أن هذا هو 
كناك ال روم ارك فد ٠‏ روني ان أجل كنات اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله » وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن بعبدوا إلا 
ا ٠‏ مع أ تفسيرها الذى لا إشكال فيه : طاعة العاماء والكُيّاد فى غير 
المعصية لا دعاوثم إياثم . ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار : ( إننى برائد مما 
تعبدون إلا الذى فطرنى ) فاستثنى من المعبودين ربهء» 0 1 هذه 
البراءة وهذه الموالاة هى شهادة أن لا إله إلا الله فقال : ( وجعاها كلة باقية فى 
عقب لعلهم يرجعون ) » ومنها آنة البقرة فى الكفار الذين قال الله فهم : 
( وماهم بخارجين من النار) ذكر أنهم يحبون أندادهم كب الله » فدل على 
أنهم يحبون الله حباً عظيا ول يدخاهم فى الإسلام » فُكيف يمن أحب الند 
0 حب الله » فكيف ين لم يحب إلا الند وحده ول يحب الله ؟ . 
ومنها قوله صل الله عليه وسلم : « من قال لا إله إلا الله وكفر عا يعيد من دون 
لله حرم ماله ودمه وحسابه على اللّهْ» وهذا من أعظلم ما يبين مءنى « لا إله 
إلا الله.» فانه لم بجمل التلفظ دبا عاضا للدم والمال » نا ولا مد فة معناها ه 
ب 3 ك3 2 2 لا 3 3 6 
لفظها » 0 ل الإقرار بذلك 1 0 وض دل در لاا وحده لاشريك 
له » بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر 0 دون 
له » فإن شك أو توقف لل يحرم ماله ودمه . فيالها من مسألة ما أعظمها وأحليا » 
وياله من بيان ما أوشحه » وححة ما أقطعها للمنازع 5 


اك 


باب من ا - 1 الحاقة والخيْط م يما 
أرفم البلاء أو دَفمه »» 


1ن 2 2 ُّ ١‏ 
مرك الك ساك ل أهَايم' ما عون من دون الله إن 


2 7 00 امد 
أرَادقَ الله عر ها ل هن كاشفات ضره ل 


وعن 2 مرَآن بن حصان رضى الله عنه : 1 أن اننىّ صلى الله عليه 


6م 


0 ف اد له 0 هن صفرٍ »فقال : ماهذه ؟قال : 


عه 


ن الواهنّة» فقال م لا ردك لاوم 2 نك أو 


ل عاس # 


0 و لك اف 7 ا د سند لا باس . نه 


ولهعن 0 كيه كات اله 
و لكان وذكة قلا ودع اله له »0 . وق دداة ٠:‏ من تق 

)١(‏ قال ابن الأ في التهاية : كه ا في للكب رفاك عا فيرق 
م ٠‏ وقبل : هو عرض يِأحَذ في العضد » ورا علق علمها جنس من الرز يقال لها خرز 
الواهئة » وهى تأخد الرحال دون النساء . وإعا نهاء عنها لأنه إعا التخذها على أنها تعصمه 
من الأاء فاك عنده في معنى العام اللنعي عنها » . والحلقة : كان المشركون يعلونها 
في عضدم من نحاس أصفر أو غيره ويزعمون أنها محفظهم دن أذى العين والمن ونحوها . 
والخيط : كوا يمقدوته وتقلدون به ذنعى عنه لا في من شائة اله ا 

(5) الودعة » بفتحات : إحدىالودع . قال ني النهاية : « وهو ثيء أبيض يلب من 
البحر يعلق في حلوق الصبيان وغَيِرثم » . وقوله « فلا ودع الله له » أي لا جعله الله في 
دعة وسكرن ء لأن ذلك من السرك . والله أعلم . : 

0 





١#‏ د 


ا ل 0 
عسية فقد امرك » ولا الى حاتم عن حذيفة : انه راى رحلا 


2 5 01 
6 ل وتلا قوله :) وما ا كنم 


« فيه مسائل » : الأولى التغليظ فى لبس الماقة والبيط ونحوهما لمثل ذلك . 
الثانية أن الصحابى لومات وهى عليه ما أفلح ؛ فيه شاهد كلام الصحابة أن 
الشرك الأصفر أكبر من الكبائر . الثالثة أنه ل در ا 
لاتنفع فى العاجلة بل تضن» لقوله : « لا تز يدك إلا وهنا » . الخامسة الإنكار 
بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . السادسة التصرييح أن دن كان شك رك 
إليه . السابعة التصرييح بأن من تعلق تميمة ققد أشرك . الثامثة أن تعليق الميط 
من اللجى من ذلك'. التاسعة تلاوة خذيفة الآبة دليل على أن الصحابة يستدلون 
بالآيات التى فى الأ كبر على الأصدر » كا ذكر ابن عباس فى آية البقرة . 
العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك . الحادية عشرة الدعاء على من 


تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلاودع الله له أ تك أت لها 


ع باب ما جاء فى الرأق الم © » 


فى المتحيعم”” عن ألى عر الأنصَارى ركى الله عنة : (» أنه 
كان مع رسول م ى له عليه وسم فى بْضٍ أسثقارو» قن 0 


2 ءَ ه و 0 سه شم 
إن ا حكن ف رَقبَة العيو ر قلادة مو ص 2 أو قلادة » 
هاي 


ا 0 اوءن ان مود 0 2 0 . معت" 
7 لتك ةا 0 0 0 0 


ارق بضم 0 وتخفيف القاف : ججع رقية » مثل ١‏ مدى ومدية “أرق العردع 
ال برق بها صاحب الآفة كالم ى والصرع وغير ذلك ن الآفات 0 العام : جع عيمة » 
وهي خرزات كان العرب يعلقونها على أولادثم در د وم سا الفبرع. 
والنعمي في الأحاديث عام » قلا وحه (تتخصيصه بغير عام القرآن > ولوكان ذلك جائزاً لورد 
0 ورد الإذن بالرق المخصوصة ٠‏ وقد تقدم امع بين أحاديث اللنع ردقه 
وحوازها عن ن ناب بالأثير . والله أعلم . (؟) هو في الصحيحين . 

)2 تراك ف تارمل رس ولا ) عو ريدن حارئة كا بيئه الحافظ ٠‏ وقوله «ءن وثر » : 
هو بفتحنين : واحد أوتار القوس » وكان أهل الماهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره 
وقلدوا به الدواب » اعتقاداً ملهم أنه 3 0 الدابة العين ويدقع عنهم اللكاره > فعهاثم 
النى صلى الله عليه وسلم عنها وأعامهم (عا ترد . ن أمر الله شيعا . وقوله ه أو قلادة »> 
0 ن الراوي : هل قال ل شيخه « قلادة من وتر » أو قال « قلادة » فقط ولم يقل 
دمن ور». 

(:) قالالحافظ : « التولة بكسمر التاء وفتح الواوواللام مخففة : شيء كانت المرأة تجاب 
به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحر » وإعا كان من الشرك لما براد به من دفع المضار 
وجاب المنافع من غير الل تعالى » 





0 
«من م تمل كت ا ل 0 
سان عل ارد ا الف لك نل كن ام دن 
القران عن قد مسن النافت ؛ ولعفهم امات وما 
من المنهى عنه » منهم ان مسعود رضى الله عنه .الاق : هى الى 
تسكى المزاكم ا قاد ين الاك لق وااد ري تصن 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ات ولق واقولة در 
شىل نيه ره وله حل للرأة إلى روعي والرادل لك 
ان وزو أعة عن وبي قل : قال لى رسول الك 00 
ل « ياروم لعل المياة تطولٌ بك فأخبر الثَّاسَ 


من عق لحينّه 0 17 و أو اسَتجى برجيع 1 0 


إن 1 برى مثة » . وعن 0 قال : م 00 قطعم لديمة 
م روا وكين" ا 
ا كر لالم ياس اران رشا نر 


)000( ا أبو ارو والحام . 

0 وله عند أهل العم حم الرفم » لأن مثل ذلك لا .يقال بالرأي . والير «رسل » 
ان م تابعي ٠.‏ ووكيع هو ان الراح » ثقة إمام صاحب تصانيف » ملها الجامع . 
ا مات سنة ١91‏ . 








ا 

«فيه مسائل» : الأولى تفسير الرق والقلم . الثانية تفسير التولة . الثالثة أن 
هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء . الرابعة أن الرقية بالكلام 
المق من العين والخمة ليس من ذلك . الخامسة أن القّيمة إذا كانت من القران 
فند اختلف العاماء هل هى من ذلك أم لا . السادسة أن تعليق الأوتار على 
الدواب من العين من ذلك . السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وتراً . الثامنة 
فضل ثواب من قطع تميمة من :إنسان . التاسعة أن كلام إبرهم لا يخالف. 


0 تقدم من الاختلاف 2 لأن 59 راده أحماب عبدالله : 
باب من تبك لشحره ة أو حجر وتحوسما * 
وقول الله تعالى اا ” “ اللآت والمرتئ ) الاآيات0© 
ا كاد ال ئّ قال : « خَرَجْتاً مع م عليه 


كم 


إلى حََن وحن 00 2 00 » و نركين” سدرّة 


0 0 0 6 أسطلحم ال لها اذاه رس 2 


قور يدود » فقلنا اه داكا أو مركا ! 


ذاتةأثوَاط» فقال رسول الله صلى 0 اام 0 


الت 7 0 والذى أفسى 0 قالت | 1 نيل ل ِ 
)00 اللاتوالمد 0 : أسعاء لأصنامكانت تعبد في الطاهلة . ٠‏ أما اللات 000 
والعزى اقرش وبىكتانة » ومناة في بتي هلال » قال ابن هشام : كانت لحذيل وخزاعة . 





3 0 0 را 2 
ان نا اه 6 2 المد فال د وام ْهَلُونَ » لتر كن 
2 3 . 
5 0 0 5-58 
سن 0 قِ 0ك )إرواة الرملءة 5" 
ا - 


)١(‏ قوله « حدثاء عهد » ع قريب عهدثمم 0 والمروج منه والدخول في الإسلام 
فلم 00 الدين في قلومهم . وفيه دليل على أن غيرث من تقدم إسلامه منالصحابة لامجهل 
هذا » وأن النتقل منالباطل الذى يعتاده قلبه لايأمن منأن يكون فيه بقية منتلك العادة كما 
قال الصنف . وقوله « ينوطون » أي يعلقون أسلحتهم عليها تبركا بها وتعظها لها . وقوله 
« ذات أنواط » جع نوط » وهو مصدر مي به النوط » ظنوا أن هذا أمر بوب عند 
الله ققصدوا التقرب به إليه سبحانه ».وإلا فهم أجل قدراً من أن يقصدوا مخالفة الى صلى 
الله عليه وسلم . وقوله « الله أ كبر » وفي رواية «سبحان الله الأراد تعظيمه تعالى وتازييه 
عن القرك بأي نوع كان عمالا موز أن يطلب أو براد به إلا الله » فكان النبى صلى الله 
عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيا لله وتنزيها له سبحانه إذا مع من 
أحد مالا يليق به تعالى مما فيه هضم للر بوبية ونقص في الألوهية » وهكذا ينبغى لكل من 
بوحد الله ولا يرك به شيئاً أن يكبر ويسبح عند سماع ما لا ينبغى أن يقال ني الدين . 
وقوله « إنها الاك © بغم السين » أي الطاف » والراد عا تلد من بقدمى من أغل 
الشرك والغلال . وقوله « قلم » إل شبه مقالنهم هذه بقول بي إسراثيل لكوم مثلها 
وإن اختلفت العبارتان . قال في الدين الخالص : وفيه أن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه 
مقرب إلى الله تعالى وهو مبعده من رحته ومدنه من سخطة 4 وإذا كان بقع 'مثل هذا 
الحال والقال في سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم قا ظنك بهذا الزمان الأخير الفاسد 
الكثير الآفات » ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمنة والعصور 
من كثير من المسمين بالعاماء والعباد وغيرثم مع أرباب القبور وغلوثم في تعظيعها 
والخضوع لها والعكوف بها والبناء عليها وإلباسها الثياب الفاخرة وصسرف جل الإأكرام 
لها بالحضور لديها بالمراسيم والأعراس وعوها » و #سون أمم على ثىء وايدواق الطققة 
على شىء إلا على الذنب الأ كبر الذي لا يغفره الله تعالى أبداً » والوزر الأعظم » الذي هو 
العرك الحلى والكفر الواضح . وقوله « لتركين سين مى كان قبلكو » فيه دليل على 
أن بهذه الأمة تقلد من قبلها منالأمم الضالة وتأنيا أتته من الأفعالالشركية والكفرية القي 
رجهم من النور إلى الظامات» ومن السنة البيضاء إلى حلك البدع والحدثات . والله أعلم : 





ا ا 


«فيه مسائل «( 0 آلةالنج. الثانيةمه رقه صورة الس اللي طلدوا 
الثالثةكونهم با ٠‏ الرابعةكونهم را التقرب إلى الله يذلك لظنهم أنه 
لمحب 5 الخامسة أ مهم إذا جهاوا هذا فغيرم ل بالجهل ساد نه أن للم من 
0001" . السابعة أن الننى صبلى الله عليه وس لم 
بعذرمم الأمر» بل رد علهم بقوله < الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان 
قبدع» فاط ا ترف الل الا الك عر رد ألا 
أن طلهم كلاب بنى إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إِهاً . التاسعة أن نفى هذا 
من معنى « لا له إلا الله » مع دقته وخفاته على أوائقك . العاشرة أنه حلف على 
الفتيا وهو لايحاف إلا لمصلحة . المادية عشرة أن الشرك فيه أ كبر وأصغر » 
لأنهم لم برتدوا بهذا . الثانية عشرة قوم « ونحن حدثاء عيد يكفر » فيه أن 
غيرم لا يجهل ذلك . الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافاً لمن كرهه . 
اع ره ة سد الزرائع . الخامسة عشرة النهى عن التشبه بأهل الجاهلية . 
الام 6 ورف يك عند التعلم . السابعة عشرة القاعدة الكلية » لقوله « إنها 
السئن» . الثامنة عشرة أن هذا عل لم من أعلام ل اه اأقة 
عشرة 0 ماذم 0 به4 الهود ار القر 0 أن لنا سه رون أنه متفرر 
عندهم أن العبادات مبناها على الأمر » فصار فيه التنبيه على مسائل القبر » 
أمّا من ربك فواضح » وأما ين نديك فن إخباره بأنباء الغيب » وأما من 
دينك فن قوم « اجعل لنا » إلى آخره . الخادية والعشرون أن سنة أهل 
الكتاب مذمومة كسنة الشركين . الثانية والمشرون أن المنتقل من الباطز 


لعي لدم 


الذى اعتاده قليه 0 1 ون فى قلبه بقية من تلك العادة» لقولهم 2 ون 
حاداء دي لتر 


علا باب ما جاء فى الذن_لغير الله): 


رول اشانها سرض إن صّلاتى ين وقاف وما إلى 
رب ذا ابن لا اي الآية . وقوله 1 0 


ك 
00 ا ” 


3 7 1 
وءعن ل ركى الله عنه قال : 2 اه 


سم ريع كلات ل ال مرق 00 الله ان 
0 م والدديه . لعن اله 0 مدنا . 0 0 د 


0 قال المانظ | 0 الاك اك ده ل 507 يعبدون غير الله 
وذعونله » أي إنه أخلص لله صلانه وذبيحته » لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون 
لحا » فأمره الله تعالى عخالفتهم والاتحراف تماهم فيه والانقياد بالقصد والنية والعزم على 
الإخلاس لله تعالى . قال مجاهد : النسك الذيع في المج والعمرة . قال الإمام ابن ثيمية 
أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين » وها الصلاة والنك » الدالتان على القرب 
أوااتواضع والاتقار لالط وده القت وطن 2 الل نات رن 2 كين 
حال أهل الكير والأنفة وأهل الغنى عن الله تعالى الذين لا حاحة هم في صلاتمهم إلى رمم » 
والذين لايتحرون له خوفاً من الفقر » ولهذا جم بينهما في قوله : « قل إن صلاني ونسكى 6. 





0 
الأرض 1 روأه مسلم . وعن طآرق بن شهآب أن رسول الله صلى 
الله عليه م قل 23ل اله ركز نات و ل النارَ 
رجلفى ذْيَابٍ » قلوا لك ون اك تل . رَرَجُلآن 
على قوم 0 ال ره امن يقرب له شيعا . فقالوا 

ا ا 0 


5 


واود ا »فكوا سيل قد ذا اناه ؛ وقالوا للآخَر : 


فال 0 0 0 شيع رك در ير ل 


دو 


فضر ٠ 00 ١‏ فدخل الجنة 310 اك 


د سانا 0 إن صاحت تبسى 4 ال ا 
ليك 0 لثة البداءة بلعئة من 3 2 اام ار رن 


ْ 0 اللعن: البعد عن مظان الرجة ومواطنها » واللعين 0 : هن حقت عليه 
٠‏ اللعنة أو دعى عليه بها . قال صاحب النهابة « أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله » ومن 
الحلق السب والدعاء » . وني الحديث حواز لعن أهل الظلم من غير تعيين » وأما لعن 
الفاسق المعين ففيه قولان : أحدهما أنه جائز » اختارء ابن الجوزي وغيره » والثاني أنه 
لا يجوز » اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام رجهم الله تعالى » وهو المتجه جعاً 
بين الروايات . وقوله « محدثاً » روى بكسر الدال المهملة ويفتحها » فعلى الأول معناه : 
نصر حانيه وآواه وار ب ا وحال بينه وبين من يقتص منه © وعلى الثاني : 

الأمر البتدع نقفسه » ومعنى إواثه الرضا به والصير عليه » فانه إذا رضى بالبدعة 01 
فاعلها دا كله قن اول 0 الأرض » بفتح الم : علامات حدودها ومعاللها » 
يفعل ذلك ليغتصب من خاره أرك والله أعلم 5 





اناي للد 


ا ل ا ا ل ل 
من آوى حدثاً و تك 1 ف ل ع لك مي لق من 
حن ا ترك لداجي لابن مول لسار اله رمن » و المراسيم التى تفرق 
بين حقك وحق جارك » فتغيرها بتقدى أو تأخير . السابعة الفرق بين لعن المعين 
ولعن أهل المعاصى على سبيل العموم . الثامنة هذه القصة العظيمة » وهى قصة 
الذباب . التاسعة "كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذى لم يقصده بل فعله 
تخلصاً من شرهم . العاشرة معرفة قدر الشرك فى قاوب المؤمنين » كيل صبر ذلك 
على القتل ولم بوافتهم على طلبهم »مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر . 
الحادية عشرة أن الذى دخل الغار مسل » لأنه لوكا نكافراً لم يقل دخل النار 
فى ذباب . الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح : « الجنة أقر ب إلى أحد ِ 
من شراك نعله» والنار مثل ذلك » .. الثالشة عشرة معرفة أن عمل القلب هو 
المقصود الأعفم ل عندة الأو نان 


علا باب لا اا ىك مكان يذ فيه لمر الله » 


8 7 0 100 
وقول الله تعالى ( لا تقح فيه أبدا ااا 
: 2 0 0 
وعن ارت أن المدحَّاك رذى الله عنه قال « ندر رحل أن 
(1) شم الرخل والديه من الكائر » آنا في الصحبح أن رسول لل كل الله عله 


وس قال : * من المكبائر شتم والديه الوا : يارسول الله ودل يشتم الرجل والديه ؟ 
قال: : لعم » يسب أبا الرحل فيسب أباه « ويس آم قبت أنه 





س ب/يم لد 


مه 


حر إلا هال نبي صلى الله عليه وسللء فقال : هَل 
كان فنا ون من أوْثان الاهليّة يُمْبَدُ ؟ قالوا : لاء قال : هَمَلْ كأن 
فبها عيد من أعْياد م ؟ قالوا : لا » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس :"أو يدرك ؛ فإنه لا وف 0 فى مَعْصيَة الله ولا فيا 


لا ل ا دم ع«( رواه 0 داود 0 نماكم عل رك : 





د فيه مسائل » : الأول تفسير قوله : (لاتتم فيه أبدا ) . الثانية أن 
العمية قد تؤثر فى الأرضن كلك الطاعة . النلقةا رد امال لكيه إلا 
السألة الببنة ليزول الإشكال . الرابعة استفصال الفتى إذا احتاج إلى ذلك . 
انح أن اتسين انض وزكر الا ادن به إذا خلا من الوانع . السادسة 
المنع منه إذا كان فبه وثن من أوئثان الجاهلية ولو بعد زواله . السابعة النع منه 
إذاكان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله . الثامة أنه لاحر اونا عا در 
تلك البتعة لأنه اراي لاقي ار ا ا ركين فى أعيادهم 
وأولم يقصده . العاشرة لانذر فى معصية . المادية عشرة لانذر لابن آدم فيا 
كك 


)١(‏ هو بشم الباء وقيل بفتحها ء قال البغوى : موضع في أسفل مكة دون ملم . وقال 
ابن الأثير : حضبة من وراء ينبع . 





ار عد 


علا باب من الترئك اذه مير الله * 


وقول الله تعالى ( فون , بالنذم, 4 وقوله ( وما أَنفقتم من 


0 2 
نفقة مر من لذر إن الله 0 . وف د د 


0 الآية تدل 1 0 النذر وس ل ذلك » فالنذر 0 العبادة 6 سر ار 
الله شرك » فإذا نذر طاعة وحب عليه الوفاء بها » والنذر قربة إلى الله تعالى » ولهذا مدح 
الموفين » فان نذر لوق 1 إليه ع مته له عند الله أ والكدكة ضره 0 ذلك 
فقد أشرك فى عبادته سبحانه غيره ضرورةء 5 أن من صلى لله وصلى اغيره فقد أشرك . 
ووحه الدلالة من الآية الهسريفة على هذا الممنى أن الله مدح الموفين بالنذر » والله لا يممدح 
إلا على فعل واجب أو متحب أو ترك حرم » وذلك هو العبادة » قن جاء به لغسير الله 
تقرباً به إليه فقد أشرك . 

(؟) قال ابن كثير : يخبر بأنه عالم تجميم ما يدمله العاملون من النفقات والمنذورات » 
وتضمن ذلك مازاته على ذلك أوفر المزاء للعاملين نه ابتغاء وحهه . إذا عامت ذلك تعرف 
أن هد اندوز الواقمة من أعاد القرور التايا عا إألم اللقضروا لهم سوا نجي أو لرشتفوا 
هم شرك في العبادة بلا ربب ٠‏ كا قال تعالى : ( وجءلوا لله تما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيباً ) الآية » قال الشيخ قاسم في شرح درر البحار : النذر الذي ينذره ١‏ كير العوام على 
ماهو ماهد » كأن 0 دشان قائة أو مر باو له اده فى إل قبر بعش الصلحاء 
ويجعل على رأسه سترة ويقول ياسيدي فلان إن رد الله غانى أو عوني «راذضي أ قيتع 
خادى فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أوه من الماء كذا أو 
من الشمعكذا أو الزيت كذا » فهذا النذر باطل بالإجاع » لوجوه : 7 أنه نذر الوق » 
والنذر له لا #وز» لأنة عبادةء والعبادة لآ نكون لوق . ومنها أن ا 2 الت 
احا شيعا . ومنها 0 طن 0 الت يتصرف ف الأمور دون الله » واعتقاد ذلك كفر . 
إلى أن قال : إذا عامت هذا فا يؤخذ من الدراثم والهمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضراع 
الأولياء تقرباً إلمهم محرم باججاع المسامين . نقل ذلك عنه ابن نجي في البحر الرائق » ونقله 
ا رشدي ني تذكرلف وغيرعا عنه » وزادوا : وقد ابتلى الناس بهذا ء لاسي فيمولد البدوي 
وغيره من المشهورين في الاعتقاد . وقال في شرح المنهاج قريباً من هذا . وكلام العاماء 
أهل المعرفة في هذا الباب كثير » ولا حاحة بنا إلى نقله » وني ذلك كفاية » وكتاب الله 
وسنة نبيه يغنبان عن ذلك كله ٠‏ والله لكل 





ايوج لدم 


ا ردي أ عنها 7 نمك الله صلى الله 0 قال 0 1 


نذر ان إطيع 2 ليطةة ؛ ومن 1 1 حصي" الله قلا فقيل 50 


0 


مجع ١‏ نانيك ريت انة لتر ب الفرة اخرافيت كر اوه 
له فصرفه إلى غيره شرك . الثالثة أن نذر المعصية لا كجوز الوفاء به 


اط رن ال اسه دراك با" 


وقول الله كن : ) 3 كان رجال من ار ردن 


برجال ون اجن ادوهج رهق ) ”". وعن خولة نت حكيمقالت : 
درل الله 08 الله عليه وسلم درل (١‏ 0 َل مزلا 2 


١ 2 0 8.‏ 2 5 5 0 
فقال : أعوذ_بكليآت الله التَامّات ون شر ما لق ل ييه فى 
1 الا ره ٠:‏ الاسسافة م إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل 
0 » والعياذ يكون لدفم الفير ء واللياذ لطلب الأير . وهذا كثيل » وإلا قا يقوم 
بالقاب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانط راج بين بدي الرب والافتفار إليه والتذلل 
اديه الام حيط به العيارة . 





(؟) وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أهدى بواد وخاف على نفسه قال : أعوذ 
مما الوا دي من سفهاء قومه » بريد كيير الحن . قال مجاهد 00 إذا هيطوا 
رادياً بقولون اعوذ بعظم هذا الوادي » فزادوا السكفار طفياناً . قال الحافظ ابن اكثير في 
تفسيره : فاما ارأت 1 اك ال نس يعوذون بهم من اخوتهم معهم زادوا 8 أي 0 
رارهياً وذعرا 1 حق بقوا ا مهم محافة كن تعوذاً 6م . 


لد وم لدم 


ص 


١ 4 00 7 8‏ 
حتى رْحلَ من مَثْرلهِ ذلك » رواه مسل””" . 


فيه مسائل : الأولى تفسير آية ان الثاني اكريه من الدك - الثالئة 
الاستدلال على ذلك بالحديث » لأأن العلماء ستدلون به على أن كات الله غير 
مخاوقة » قالوا : لإن الاستعاذة بالخاوق شرك . الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع 
اختصاره . اللامسة أن كون الى" يحصل به منفعة دنيوبة من كف" شر 
أو جلب نفع لايدل على أنه ليس من الشرك . ١‏ 


رامين ارك أن يَسْتَعِيت لِمَيْر الله أو يدعو غيره" »* 


5 


1 0 1 0 
وقول اللو : لاح اندع من ار 1 لاما الله 8 3 ينفعك 


)١‏ في هذا الحديث دليل على أن الله شرع لأهل الإسلام أن يستعيذوا بكيات الله 
بدلا ما يفعله أهل الماهلية من الاستعاذة بالمن . ومعنى« التامات » كك قال القرطي : 
الكاملات الى لا يلحقها ننس ولا عي لي ار ا الاك 
ل فح الإسلام ابن تيمية : وقد نس الأثمة كأحد وغيره على أنه لا تجوز 
الاستعاذة مخاو ق » ولهذا نعى العاماء عن التعازيم والتعاويذ التى لا يعرف معناها » خشية 
أن يكون فيها استعاذة عخلو ق » وذلك شرك . قال القرطى: هذا خبر صعيحج وقول صادق 
علءنا صدقه ديلا وهر بة » فإني منذ سمعت هذا الخير عملت به فلم رن فى إل اك 
تركته فلدغتتى عقرب بالمهدية ليلا » فتفكرت في نفسي » فاذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك 
الكت 

(؟) الاستغاثة : هي طلب الغوث » وهو إزالة الشدة . والاستعانة : طلب العون ٠‏ 
قال بعض العاماء : اافرق بينها وبين الدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب» 
والدعاء أعم منه ومن غيره » فينهما مموم وخصوص مطلق » ,يجتمعان في مادة » ويتفرد 
الدعاء عنها في مادة » فشكل استفاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة . والدعاء توعان ١‏ 
دعاء عبادة » ودعاء ألة » وبراد في القرآن هذا نارة وهذا ثارة » وبراد به توعهما 








إنم لد 


ولا اك ٠‏ فإن عالت بولاك» إر«ة الطالين) إن 


يسنك اق يشر فلا كاش له إلا هو ) الآية . وقوله : 


( فاسَيُوا عند 0 رق واغيُدوه ) الآبة ا ول افا 


بع » فدعاء ال أله هو طلب ما ينتفع الداعي من نْ جلب 08 ال لس ضر » ولمذا 
أنكر الله على من يدعو 0 من دونه تمن لا ملك ضيراً ولا نفعاً اكول تماق * 
( قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك كا الى رن سس رف ريد 
رضي الله عنه رف في الرسالة السنية : فاذا كان عل يد انم ى صلى الله عليه وسلم 6 
انتسب إلى الإسلام من عرق مله مم عبادته العظيمة» فليعلم أن ل ب إلى الإسلام والسنة 
بهذه الأرمان قد عرق أنِضاً من الإسلام لأسياب 5 0 الغلو في بعض المشايج » بل الغلو 
فى على بن أبىطالب 1 رم اله وحيكك بل 0 ني 
أو رجل صا وحءل فيه نوعاً من الإلهية مثل أن بقول : يا سيدي فلان انصر لي #وأغثنى 
وارزقنى وعافى 3 أو 0 سك وحفظك وحمايتك ورعايتك » ونحو هذه الأقوال » 
ذكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحيه ٠‏ فإن ناب وإلا قتل ء فان الله سبحانه إنما 
أرسل | الكل وأنزل لكك ليعبدوه وحده لا شريك له ولا بدعوا معه إلهاً » والذين 
بدعون 3 الله الم 1 سل الأسييح واللاتكة والأصنام لم يكونوا عبد و مهم ويعيدون 
قبورم م أو يعيدون صورهم يقولون إعا الا را أل الله زلق » وبقولون هؤلاء 
شنعاؤنا عند الله . فبعث الله سيدانه رسله تنه اك بدعى ا هن دونه » لادعاء عبادة 
ولادعاء استغانة شاه ل : ومن حعل بينه وبين الله وسائط .يتوكل عليهم وبدعوهم 
وسأهم كفر إجاعاً » تقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرثم. 
قال في الددين الخالص وذكره ابن تمية رجه أن تعالى في مسألة الوسائط ونقلوه عنه في 
ارد عق ابن حرجيس ام أقول 1 أن الاستغانة في الأسبات الظادر 35 العادية كك 
الأدرة الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نوه #وز كقولم بالزيد للمسامين » 
مسب الأفعال الظاهرة » وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور الممنوية في الشدائد » 
ل وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فن خصائص الله » لا يطاب 
فهما غيره . والله أعلى ١‏ 


يَدْمُو من دُون الله من ده له إلى نوم القرامة )07 


ل اك م 


0 حال لك مطل را ثال زولا درن للك الات ولا ناه 
« هذا الأمر والخاطبة للنى صلى الله عليه وسلم وإذا كان كذلك فأحرى أن يتحذر من 
ذلك غيره » والخطاب <رج مخرج المصوص وهو عام للاأمة » . قال ابن حرير : في هذه 
الآبه : « يقول تعالى : ولا تدع يا كمد من دون معبودك ولا خالقك شيتاً لا ينفعك فى 
الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنا يعنى بذلك الآهة ل يقول : 
أتعيدها راجباً نفعها 3 026 ضرها » فا لد تضر ولا تنقع » ذان فعلت ذلك ودعوما 

بن دون الله فانك إذاً م بن الظااين > أي ال مشر كين بالله كك أعلم . دلت هذه الآنة 
0 أ سياه هر 0 بالملك والقهر » والعطاء والتع > 5 والنفع » دون كل 
م شوو « فيلزم من . ذلك أن يكون هو الأدعو وحده » فان العيادة لا ع إلا مالك 

النفع و والضر» ولا يعلك ذلك ولااث شؤاً ما هنالك غيره كائناً 1" ن كان من ن أوليائه أ أعدانهء 
فهو المستحق للعبادة والدعوة وحده » دون هن لا يضر ولا يلقع . وقوله تعالى : ( فابتغوا 
عند الله الررق ) أمر لله عباده نا بتغاء الرزق عنده وحده دون من سواه ممن ل ,علك لهم 
را من السموات والأرض » فتقدم الارف أفاد الاختصاص . ( واعبدوه) : من عطف 
العام على الخاص > فان طلب الرزق من الله من العبادة التي أعر بها . قال الحافظ ابن كثير : 
« معناه ابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره » لأنه المالك له وغيره لا علك شيا من ذلك 
حشرا ل اافادة وده لا تيك هوا شكروا له على ما أنهم عم ء إليه دن 
فبجازي كل عامل بعمله » 1 حال :رارم ارم ل م0 دون الله ) الآية: 
فيه تق سبحاته 0 00 5 مل من ندعو غبره » وأخير أنه لا إستجيب له ما طلب 


مه إلى .لوم القيامة . والآية تع مكل هن يدعو من دون الله ٠‏ والله أعلمة 


(؟) أخير المولى تعالى أنه الكاشف لاضر لا غيره » وأنه المنفرد باحابة المضطرين 
وأنه المستغاثا لذلك » وأنه القادر على دفع الضر والقادر على إيصال الاير » فهو المتفرد 


ذلك . فاذا تعين سس جل ذكره - رج غيره » من ملك ونى وولي وغير ذاك . 











0 لقا : هذه أسماة رجال صالمينَ من قوم ', نوع2 
ا ار التى 


عر 


ا رةه فها نما ب] وسَءُوها بأسمائيم ٠‏ ففماوا ل 
حتى إذا هلك أولئنك 0 ل 00 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في تيحه » قال فى فتح البيان : قال تمد بن كعب : هذه 
أسماء قوم صالحين كانوا ببنى آدم ونوح » فنشأ بعدثم قوم يقتدون بهم في العبادة » فقال 
هم إبليس : لو صورتم صورثم كان أنشط ليم وأشوق إلى العبادة » ففعلو » ثم نشأ قوم 
من بعدثم » فقال لحم » إبليس : إن الذبن من قبلج كانو يعبدوتهم فاعبدوثم » فابتداء 
عبادة الأوثان كان من ذلك الوقت » وعيت هذه الصور بهذه الأسماء لأنهم صوروها على 
صور أوائك القوم . قال الماوردى : فأما « ود» فهو أول صنم معبود » سمى وذا لودجم 
له » وكان بعد قوم نوح لكاب بدومة الجندل في قول ابن عباس وعطاء وءقاتل » وفيه 
يقول شاعرثم : 

حباك ود فإنا لا يحل لنا لو النساء وإن الدين قد غربا 
وى « شولك 4 افكان لديل لاحن ادر ١‏ ولعا ل كرف >4 كن املف 
من :اذ اموت 2 ساق فول قادى. وفل الممدوق : اراد لم للطنان  -‏ وأماك 
« يغوث » فكان لحمدان في قول قتادة وعكرمة وعطاء » وقال الثعلي : كان لكهلان 
بن سبأ ثم توارثوه حى صار في همدان » فيه يقول مالك بن. مط الحمداتي . 

يريش الله في الدتيا ويبدي ولا يندي يعوق ولا .برش 
وأنا اه فكن بذى الكلاع هن ير في قوله قتادة ومقاتل . قال الواقدي : 
كان « ود » على صورة رحل و «سواع» على صورة اعرأة » « ويغوث » على صورة 
أسد ؛ وال يعرف »4 عل صورة قرس ء واه تسر > عل طورة الل الطالى 11م 
باختصار وال أعلم ٠‏ 
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وقال ان لقم : قال غير واحد الت لا را 


على قور م واوا فائيلهم ٠‏ ثم طال عليهم الأمد فبذوم : 

وعن حمر أن رعرنات لسر قال : «لا تطرونى 
كك أطرت, م م ات عرفا اك 
ورسوله » اد 


وقال ة 0 5 د يكم والغل» 
عع 


فإعغا أَهَْكَ م نكان قبلسك الغو 3 0 م ّ 


)١(‏ قوله « لاتطروى» هو بغم أوله وسكون ثانية من « الإطراء » ةن 
المدح والفلو . فالمعنى : لا تجاوزوا الحد في مدحى بغير الواقع فيجرك ذلك إلى الكفر كما جر 
النصارى إليه لما تجاوزوا الحد فى مدح عيسى بغير الواقع واتخذوه ها و<رفوا قوله فى الإتجيل 
«عيسى ني وأنا ولدته» ‏ يمنى بتشديد الملامالفتوحة زتموا أن الأول بتقدم الباء الموحدة 
التحتية وخنفوا لام الثالى : وقد ادعى البعض نحو ذلك فى نبينا صلى الله عليه وسلم حيث 
قالوا ألا نسجد لك فنهاه, . فا بدعيه بعض فقراء الطرق الذين طمس الله بصائرهم فى 
ره صلى الله عليه وسلم يعلم ما كان كن من علم الب 6 4013 رافك ف الاكا 
بعد موته » ويزور من شاء » ويبوب مشارق الأرض ومغاربها » و يضر السهم مجالس 
المكاء والتصدية » غلط فاحش » وجهل مركب » منشؤه الغلو وعدم المعرفة . وقوله 
« إعا أنا عبد » أى ملك لله يتصرف ف با يشاء وكيف شاءء فلا خروح لى عن 
دائرة العبودية بوجه » كسائر العباد » فلا تقولوا فى حى شيا ينافى العبودية والرسالة ‏ 
والل أعلم . 

(؟) رواه الإمام أحجد بن حنيل فى مسنده والنسائي وابن ماحة والحام من حديث 
أبن عباس . 





وه لد 
ردول اله سل ان عله وال وسلٍ قال : « مَك المنتَطَحُونَ» . قالما 
عردم 00 


« فيه مسائل » : الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غر بة 
الإسلام » ورأى من قدرة الله وتقليبه للقاوب السجب . الثانية معرفة أول شرك 
جد ف لع أله ل لل !لاله إرل 0 ار م ل ااه 
وماسبب ذلك »مع معرفة أن الله أرسلهم. لرابعة قبول البدع ممكون الشرائع 
والفطر تردها . الخامسة أن سبب ذل ككله مزج المق بالباطل » فالأول محبة 
الصالمين » والثانى فعل أناس من أهل العم شي أرادوا ل حيرا فظن ين 
عدم أنهم اك . السادسة تفسير الآية التى فى سورة توح . السابعة 
جبلة الآدى فى كون الحق ينقص فى قلبه والباطل يزيد . الثامئة فيه شاهد 
ما تقل عن السلف أن البدع سبب الكفر . التاسعة معرفة الشيطان با تؤول 
اليه البدعة ولوحسن قصد الفاعل . العاشمرة معرفة القاعدة الكلية » وهى الى 
من قدا زرلااله اليه ف رو كرت ل ادلي 


)00 : 0 1 الحطابى اد لتتطم ال 0 ال متكاف البحث عنه على 
مذاهب أهل الكلام الداخلين فا لايعئيهم الماء تُضين فيا لاتبلغه عقوهم من التنطم الامتناع 
من المباح مطلقاً » كالذى عمتنع هن أكل الخبز والاحم ولبس الكتان والقطن ول ل 
إلا الصوف وعتنع من تكاح النساء » ويظن أنه من الزهد امستحب . قال شيخ الإسلام 

تق الدبن - أى ابن تيمية - فهذا جاهل ضال » . وقال النووى فى شرح ملم : 
«دأى المتعمقون الغالون الحاوزون الحدود فى أقواهم وأقعالهم » . 








م د 


عمل صالم . الثانية عشرة معرفة الهبى عن القاثيل والحكة فى إزالتها . الثالثة 
عش رة مدرفة شأن هده الفصة وشلة الحاجة إليهأ مع الغفلة عنها 5 الرابعة عشرة» 
وى أعجب وأعجبء قراءتهم إياها فى كتب التفسير والحديث ومعرقتهم ؟منى 
الكلام وكون الله حال ينهم و بين لوبهم حت اعتقدوا أن فعل قوم نوح 
أفضل الشادات » فاعتعدوا أن ما * نبى الله ورسوله عنه فهو الكفر فر المبيح للدم 
والمال7؟ . الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم بريدوا إلا الشفاعة . السادمة 
عثرة ظلهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك . السابعة غشرة البيان 
العظي فى قوله : « لا تطرونى كك أطرت النصارى ابن مريم »» فصلوات الله 
وسلامه على من بلغ البلاغ المبين . الثامنة عشرة نصيحته إيانا مبلاك المتنطعين . 
التاسعة عشرة القصريح بأنها ل تعبد حتى نسى تسى العلل » » قفمها بان معرفة قدر 


وحوده ومضرة ة فقده . العشرون أن سبب ققد العم موث 0 2 


)١(‏ يمني اعتقدوا 0 النعى ا راعل ما كان كفراً | 1 0 ا 
(؟) ولا شك أن يموت العلماء العالمين بأحكام العسريعة الغراء يفقد العلم ويذهب » 
وى خالة أدعاء تون إلا العم كذباً ل ا 








ميهد 


ع ياب ما جاء من التَثْلييظ فيمن عَبَدَ الله 
عند قبر رجل صا فكيف إذا عَبَدَهُ » 


أدااء ننه دكات الول اله 


ف الصحيح عن مه 28 
درك عليه وسلم اك انا ارت لمر راف السرم 
ذقال : أولفك إذا مات فيهم الرجل الصاح ولك الصالح بدا 


على قبره ا وصوزوا فيه ار ١‏ أولئك شْرَارٌ الخلق 


- 


1 
عند الله »290 .. فهو لاء موا بين فتتتين : فتنة القبور وفتنة 


اعانيل . 


)١(‏ الحديث أخرحه البخاري فى غير #وضع من صترحه وملم والنسائي . وتوله «أم 
ساءة » هى أم الؤءنين رضى الله عنها » واسمها عند على الأصح » بنت أبىأمية اللزومية » 
هادر بها زوجها أبو ساة إلى الحبشة » فاما رحءا إلى المدينة ماث زوحها فتزوحها 
ردول آنا صلى. الله عليه وسلم . وقوله « كيسة » هى بفتح السكاف معبد التصارى . 
وقوله « أولئك » بكسر الكاف فى اموضعءين » والإشارة إلى البانين على قبور 
صاطيوم المساجد » والخطاب لأم سامة زوج النى صلى الله عليه وسلم . وقوله « شرار 
ان الشين جم و شر » كالخيار جمع دخ » ' وإعا كوا قار اللاق م 
ضلو الطريق ااستقيم فأضلوا وسنوا لمن بعدم الغلو فى قبور صاطهم حق أفضى بهم إلى 
عبادتما » وهذاعام فى كل عن فعل فعلهم من هذه الأمة» يتبع سان من كان قبلها من 


المشركين ء فتسأل الله السلامة والنجاة من ذلك . 


0 
وما عنها قالت : ما ترّل برسول الله صلى الله عليه وسل طفق 
يرح تيص له على وجهه» فإذا 2 مها كَشَنَهاء فقال وه وكذلك: 
اك على امود والتصارى و أيهم ا 
د نر وارلا ذلك نور قبره نه حدر أن عد 
عا" 


عه 2 


لدم عن جنّد 
عليه وسل قبل أن يموت بخمس وهو يقول : « إن أثر إى الله أن 
يكون لى منج علي فإنَ لله كد اتَدَنى حليلا كا امد إرهي” 
0 0 يد من أمتى خليلة لآ نخذت” أنا بكر خليات 


بان عبد الله قال "+ ممست الى مر انه 


)١(‏ وأخرحه أيضاً النسائى فى سنته » قوله « لا نزل » على صيغة المعلوم فى رواية 
أبى ذر » وفاعله حذوف » أي لما نزل الموت » وفى رواية غيره بضم النون وكسر الزاء 
على صيغة المجهول . وقوله « طفق »6 جواب لما » أى جعل ٠‏ والخيصة : كساء له أعلام . 
وقوله « إذا اغتم بها كشفها » أى إذا ا<تبس نفسه عن الخروج كشفها عن وجهه . وقوله 
« فقال وهو كذلك » أى على تلك الال وهى , حال الطرح والكشف . وقوله «يحذر 
ما صنعوا » ال » هومن كلام الراوى لا م نكلام الرسول صل الله عليه وسلم » وإكا 
كان يحذرم من ذلك الصنيع اثلا يفمل بقبره مثله» وامل السكنة في ذلاك أنه يصير بالتدريج 
بها بعبادة الأصام » كاهو حاصل الآن فى هذا الزمان من مغالاتهم فى قبور صلحاتهم 
والقسح بها والطواف -وها وتقبيل <وانما والجود لهاء لا سما عصر بلاد الفراعنة . 
فنسآل .الله العصمة من ذلك . ١‏ 








ال 0 َل كانوا دون قبور أنبيائهم مساجدء 
ألا فلا تتََدُوا القبور مساجد » فإنى أ: اك عل ذلك 0 . فقد 
َع عنه فى آخر حيات» ثم إنه 0 وهو فى السّياق من فعله . 


والصلاةٌ عندها من ذلك وإن لم ”ين مسجدء وهو ممنى قولما : 
7 


« خثى أن كد مسحداً » » فإِنْ الصحابة لم ييكونوا َنْبا حول 


ٍ 7 0 د 1 َ 
اال مر منت الع فيه فقد اذ مسحداء 
2 


بل كل" موضع صل فيه إل مسر 5 قال صلى الله عليه 


)١(‏ قال النووى فى شرح مسلم 1 أى أمتنع من هذا وأنكره ٠‏ والخليل عو 
المنقطم إليه » وقيل الخقص بعىء دون غيره » قيل هو مشتق من الخلة بفتح الخاء وغى 
الحاجة » وقيل من الخلة بضم الخاء وى لل المودة فى القلب » فننى صلى الله عليه وسلم أن 
0 حاجته وانقطاعه إلى غير الله تعالى » وقبل الخليل من لايتسع القلب لغيره . قال 
العلماء : إنها نهى النى صلى الله عليه وسلم عن اذ قبره وقبر غيره جداً <وفاً من المبالغة 
فى تعظيمه والافتتان به قربا أدى ذلك إلى الكفر »كا حرى لكثير من الأ.م الخالية . ولما 
احتاحت الصحابة رضوان الله عليهم أجءين والتابعون إلى زيادة فى مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين كثر المسامون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بوت أمبات المؤمنين فيه» 
ومنها حجرة عائشة رضى الله عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبى بكر 
وسمررضى الله عنهماء بنوا على القبر حيطاناً م رتفمة مستديرة حوله »اثلا يظهر فى المسجد فيدلى 
إليه العوام ويؤدى إلى الحذور » ثم بنوا جدارين من ركنى القبر الغماليين وحرفوما حق 
التقيا » حى لايتمكن أحد من استقبال القبر » ولذا قبل فى الحديث : « ولولا ذلك لأبرز 


6 3 7 
قبره غير أنه خشى أن ,تخذ مسجدا »© . 





كه 


3 ٍ كك 2 الأركة 0 و « وَلأَنمَدَ السلك 
جد ء بن ابن مسعود رضى الله عنه ةا ل إن من تيرَار النّاس 
ات وم أحيائه» والذين دون القبور ا 60 
وروأة أو حاتم فى صيحه . 


رف سأرل ا لا دجن اتسين رو اسه رحد الك ريد مضي 
قبر جل صالم واو حت نية الفاعل . الثانية النهى عن الْمَاثيل وغاظ الأعر فى 
ذلك , لثالثة العبرة فى مبالفته صلى الله عليه وس فى ذلك »كيف بين لم هذا 
أولاً » ثم قبل موته بخمس قال ما قال » ثم لماكان فى السياق لم يكتف ها 
تقدم . الرابعة نبيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر . الخامسة أنه من 
سن ل ار رالتضارى ف قبور أنبيائهم . السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة 
أن مراده تحذيره إيانا عن قبره . الثامنة العلة فى عدم إبراز قبره : التاسعة فى 
اكادها محلا ال ددرن بين من انخْذها وبين من تقوم عليه 
الساعة » فذكر الذربعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته . الحادية عشرة ذكره 
فى خطبته قيل موته بخمس الرد على الطائفتين التتين هما أشر”'© أهل البدع » 
بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة » وعم الرافضة واجهمية » 

(1) الصحيح فى استعوال أفعل التفضيل هن القير والخير « شر وخير » بدون همزة » 


فكان الأحن هنا حذفها موافقة للحديث » هكذا قال بنصهم » أقول » حاء الو<هان 
و الحديت ؛ إلا أن المدذف أ كثر) والله أعلم : 








5-2 


و سبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور » وهم أول من بنى عليها المسساجد . 
الثانية عشرة ما بلى به صل الله عليه وس من شدة النزع . الثالثة عشرة 

20 0 7 00 5 1 
ما أ كم به من امخلة . الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من الحبة . انخامسة 
عشرة التصر يح بأن الصلّيق أفضل الصحابة . السادسة عشرة الوشارة 
إلى خلافته . 


٠‏ باب ما جاء أن العلدَ فى قبور الصّاطين يُصَيّدُها 
ا 1 من دُونْ 0 * 


روى مالك" فى الوط أن رسّول له صلى الله عومسم قال : 
للك ل ار / اد غضبف الله على قوم اتحَذوا 


قبو را يبام ما" 


: قد استجاب الله ران 0 قال قال ابن القم‎ )١( 
فأحاب رب العالمييتف دعاءه وأحاطه #لاثة الجدرات‎ 
حى غدت أرحاؤه بدعائه فى عزة وماية وصيات‎ 

والحديث بدل على أن قبر الننى صلى الله عليه و-لم لو عبد ا سكن 4 الك 

الله تعالى ا حال ل بينه وبين الناس » فلا بوصل إليه » وقد تقدم : 0 يان ذلك نقلا عن 

النووى فارجم !. يه » وقد عظمت الفتنة بالفبور تنمها وعادما «ى اعذت دنا رف 

عليها الصغير وشاب لكان » يرى تفييرها بدعة وفملها سنة » وييحقق قول عبد الله 


إن سعود رضي حم © اين أنعع إذ أليتم:: ثة مهرم أيه را 


برهم سد 


0 


لاحر ان رون ن ماهد ( أََرَ 3 
الت والمركى ( قال كن ا لت “لم السو سق افات . : ف 1 
عل قبره . وكذا قال أبو الوزَاء عن ابن عباس : كان يلت" 


لك 55 لكةا 
و سق للحاج ” 5 


رات ان رس اك جنا فل ل لس لكا 
مل اله عليه وسلم زائرات القيور ‏ وللتيذن علا الساجد 





الصغير » ترى على الناس يتخذونما سنة » إذاغيرت قيل غيرت السنة . وقوله « اشتد ' 
غضب الله » ال يدل على نري البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها» وأن ذلك هن 
الكائر » وقد روى عن الامام مالك إمام دار الحجرة أنهكره أن يقول : زرت قير النى 
دبى الله عليه وسم » فال ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : « اللهم لا مجمل قبرى 0 
ث1 درم أن عنه إضافة هذا اللفظ إلى القبر لثلا بقع التغبه بفعل أوائك » 
1 للذريعة . قال شي. خ الإسلام إن تيمية رجه الله : ومالك قد أدرك التاعين 6 وم أعلم 
الس د الال » فدل ذلك على أنه لم يكن مر وفاً عندم ألفاظ زبارة قبر الني صلى الله 
عليه وسلم : 

(90) قوله 2 « اللات والعزى » تقدم اللكلام علييما فها سيق . والسويق : دقيق 
الحنطة أو الشمير . واته : بله بالسمن أو الماء . وقوله_« كان يلت السويق للحاج» أى 
للحجاج . أو 0 أن اللات كان رجلا صاطاً يطعم الجاج السويق » فلما مات غلوا فيه 
لصلاحهء فعكفوا على قبره حت عبدوه؛ وصارقبره وثناً من أوثان المدسركين» نسأل الله سلامة 
هذه الأمة وجاتها مما تفعل بصايها من الغلو وااعكوف على قبورثم وطاب ما مختص الله 
تعالى منجلب نفع ودفم ضر ء لاسيا مابقع مر والماهاء ساكتونءإناللّ وإنا اليه راجءون 





والسر لا 


« فيه مسائل » : الأولى تفسير الأوثان . الثانية تفسير العبادة . الثالثة أنه 
صلى الله عليه وسل لم يستعذ إلا ثما يخاف وقوعه . الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور 
اليا ماحد اللاية 5 مخضا من ا . اكه وض كن 
أحمها » صفة معرفة عبادة اللات التى هى أ كبر الأوثان . السابعة معرفة أنه قبر 
رجل صال. الثامنة أنه اس,صاحب القبر» وذكر معنى التسمية . التاسعة لعنه 
رَوّارات القبور . العاشرة لعنه من أسرحها ١‏ 


6 اللعن : الطرد عن رحمة الله تعالى . رك : ررضت و » جم زائرة‎ )١( 
وفى رواية : « زوارات القبور » . وهو سل على نحريم زيارة النساء القبور » وبه قال‎ 
كثير من العلماء . وفالباب أحاديث كثيرة تدل على تحريم ريارة القبور للنساء » مها‎ 
» ماروى أبوداود والحام عن ابنتمر :8 أنالد ى على الله عليه وسلٍ رأى فاطمة ابنته فقال ؛‎ 
ما أخر حك من ديتك ؟ فقالت : أتيت أهل هذا الميت فرت على ميتهم » فقال لها : فلعلك بلغستر‎ 
معهم الكدى ؟ قالت : معاذالت وقد سممتك تذاكر فيها ماتذكر» قال: لو بلغت معهمالكدى‎ 
. © فذكر تقديداً فذلكت - فسألت ربيعة : ما الكدى » قفال : القبور فها أحسب‎ - 
: وفى رواية : «لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك » قال الحاكم‎ 
* صيح الإسناد على الشيخين ولم مخرجاه - وروى ابن ماحة عن على رضى الله عنة قال‎ 
«خرج رسولالله صلىالله عليه وسلم فإذا نسوة جاوسء قال : ما يجلسكن” ؟ قان : ننتظر‎ 
الحنازة» قال : هل تغسلن ؟ قلن: لاء قال : هل ممآن ؟ قلن: لاء قال : تدلين فيمنيدلى؟‎ 
. قلن : لاء قال : فارحجءن مأزورات غير مأجورات » . ورواه أبو يعلى من حديث أنس‎ 
وتدذهب جاعة من أهل العلم إلى أن النساء لم يدخلن فى الإذن فى زيارة القبور» لأن قؤله‎ 
عليه الصلاة والسلام : «كنت ميتو عن زيارة القبور » تزوروها قان فيها عبرة » صيغة‎ 
ذ كير لا يتناول النساء إلا تغليباً . ولوكن داخلات قى هذا الحطاب لاستخب لحن زيارة‎ 





لاوج" لدم 
عا باب ماجاء فى حمابة المصطنى على الله عليه وسلم 
جناب التوحيد وسَّدّ مكل طرريق بوصل إلى الشرك و1" 
وقول الله تعلى : ( اي أفسِكحْ عزيز عليه 
ماعَيم») الآية”؟ . 


القبور » وما عامنا أحد من الأنمة استحب لحن زيارة القبور ء ولاكان الذساء على عهد الذي 
صلى الله عليه وسل وخافائه الراشدين رجن إلى زيارة القبور . وأيضا فان النى صلى الله 
عليه وسلم عال الإذذ لارجالىا فىبءض الروايات فى «سند أحمد بأن ذلك يذكر الموت ويرقق 
القاب وتدمم العين . ومعلوم أن المرأة إذا فتح ها هذا الباب أخرجها إلى الجز ع والندب 
والنياحة لا فمها هن الضعف وقلة الصبر . قل الحافط المنذرى فى الترغيب وااترهيب : ( قد 
كان النى: صلى: الله عليه وسلٍ نهى عن زبارة القبور جمناً عاما للزحال والنساءء ثم أذن 
الرجال فى زيارتها؛ ‏ واسدمر النعى فى.-ق للنساء ». . أقول : ويكون الإذن فى زيارة 
الور كه وضا نال حال دمن دا اديت > فكون دن العام اموس . ولول 
« والمتخذين عليها المساجد » ظاهره أمهم كانوا مجعلوتها مساجد يصلون فيها » وقيل : هو 
أعم من الصلاة عليها وفيها : وقد أخربٍ ج سل أن النى صلى الله عليه وسامقال : « لاتجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها » عو «السرج » جع سراج ل بوتقدون ميا 
السرج كا يفعله أهل زءانناء قال أبو تمد المقدسى : لو أبيح الخاذ ادقع علها !ا ين 
قمله » لأن فية تضييعاً لأهال فى غير فائدة » وإفراطا فى تعظيم” القبورأشيه تعظيم الأصنام . 3 
العلامة هس الدين بن القم : « انخاذها «ساجد وإيقاد السري عليها من الكبائر » . 

)١(‏ الجناب : هو الجانب » والمراد ميته صلى الله عليه وسلم مما يقرب منه أو 
يخالفه من الشمرك وأ سيابة . 

(؟) قال القاضى عياض فى كتابه الشفا فى تعريف حقوق المصطف صل الله عليه 0 
« أعلم الله تعالى المؤمنين أو العرب أو أهل مكة أو جيم الناس على اختلاف المفسرين من 
المواجه بهذا الخطاب : أنه بعت فهم رسولا من ا » يعرفونه ويتحققون ع 
ويعامون صدقه وأمانته » قلا يتهمونه بالكذت وترك النصيحة لهم لسكونه ملم 6 وأنه م 





0 


عن أن هر برة رضئ الله أعنْه قال انار ولئات صلى الله عليه 
2 0 


وسل: « لا يْمَلُوا يُُونَك مُبُورا . ولا يجملوا قبرى عيدا » وسّأوا 


0 3 اسع عد عير ع 
عل ذإن صَونَكمْ مركي كم 4 . رواه أه داود بإستاد 
١ 0‏ 2 
حسن ل 0 وعن على بن اأسين رضى الله عنه : أنه 
د 7 عه 0 0 8 إلا 3 0 
راى رجلا بحى: إلى فرجَة كانت عند قبر النى صلى الله عليه وسلم 
تسكن فى العرب قبيلة إلا ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادة أو قرابة ٠‏ ثم 
وصفه بعد أرما حميدة وأنى عليه عدامد لقره هن حرصه على هدايتهم ورشدم 
وإسلامهم وشدة مايءتتهم ويضم بم فى دنيام وأخراثم وعزته عليه ورأقه ورح”ه 
عؤمنهم ١ه‏ الراد منه. وقال الحافظ ابنكثير فىتفسيره: ,قول الله تعالىمتنا على المؤمنين ما 
أرسل إلمهم رسولا من أنفسهم أى من جنسهم وعلى لفتهم كما قال إبرهيم عايه السلام : 
( رينا وابعث فهم رسولا منهم ) . وقال تعالى : ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فمهم 
ركرك كن سير )5 وقال تعال:: (الفذ جاءم رسول من أنفكم ) . أى متك وبلفتكم, 
كا قال حمفر إن ألى طالب لانجاشى » والمغيرة بن شعبة لرسول كدسرى : إن الله بعث 
فينا رسولا هنا نعرف نسبه وصفته ومدخله وخر <ه وصدقه وأمانته الحديث. وقوله تعالى : 
(عزيز عليه ما عنم ) أى يعز عليه الذىء الذى يمنت أمته ويثق علها » وبهذا حاء فى)الحدث 
اللروي هن طرق عنه أنه قال : 2 بعثت بالحنيفية السمحة 6 . وف الصحيبح : « إن هذا 
الدبن سر » وششسريعته كلها سمهلة سويدة كاملة وسيرة على من يسرها الله تعالى عليه .(حريص 
عليج عل هدايتتم ووصول النفم الدئيوى والآخروى ليك ١‏ 1ه ببعش تصرف . 
)١(‏ قوله « لاتملو بيوكم قبوراً » قال شيخ الاسلام ابن تيمية : أى لا تمطلوها 
من الصلاة فيها والدعاء والقراءة » فتكون عنزلة القبور» فأمر بتحرى العبادة فى البيوت 
ونهى عن نحريها عند القبور » عكس مارفمله المششركون من النصارى ومن تشبه بهم من 
هذه الأمة , وفى الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً : «اجعلوا صلاتم فى بوتكم ولانتخذوها 
قبوراً » . وفى صصح ملم عن ابن سمر أيصاً مرفوعاً : « لاتجعلوا بووكم مقابرء 
فان الشيطان يفر من البيت الذى يسمع سورة الإقرة تقرأ فيه » وقوله : « ولاتحملوا 
قبرى عيدا » قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : العيد ما يعتاد محيئه وقصده هن زمان 


لد عع حب 


8 8 0-0-0 م ععاه 2 
مدل فها فدغو قهاء وقال : ألا أخدقى" ديع ممه دن 
١ 1‏ ل 1١‏ 3 0 
ابى عن جدى عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « لا تتّخِذوا 
6 3 0 2 
قبرى عدا ولا ولك قبوراء فإن تلم ليثلغني انما 
٠.‏ 7 
كتم روات ال 

د فيه مسائل  »‏ الأول يفير اانه انه - الثاية عاد أنه رن ها 
الى غابة البعد . الثالثة ذك حرصه علينا ورأفته ورحمته . الرابعة بيه عن 
زيادة قبره على وجه * ص » مع أن زيادته من أفضل الأعمال . الخامسة 
يه عن الا كثار من الزيادة . السافسة حنة عل النافلة فى اللت . اكه 
أنه متقرر عندهم أنه لابصلى فى المقيرة . الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل 
ومكان » مأخوذ من المعاودة والاعتباد » فإذا كان اما للمكان فهو المكان الذي يقصد ' 
فيه الاجماع وانتيابه للعبادة وغيرها » كا أن المسجد الحرام ومنى ومزدافة وعرفة والمشاعر 
جملها الله عيداً لاحنفاء ومثابة » كا جمل أيام العيد فيا عيداً» وكان للممركين أعياد 
زمانية ومكانية » فلما جاء اللهبالإسلام أبطلها وعواض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر 
وأيام منى » كا عوض عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدافة وعرفة والشاعر . 
وقوله : « وصلوا على فإن صلاتك تبلغنى حيث كتتم » بشير بذلك إلى أن ما ينالني 
متم من الصلاة والسلام على يحصل مع قولم وبعدم » فلا حاجة لم إلى الخاذه عيداً 
تنتابونه وتترددون إليه لأجل ذلك » والله أعلم . 

)١(‏ قوله « إلى فرجة » © بغم الفاء وسكون الراء » عي الكوة في الجدار 
والحوخة ونحوما . وقوله « فيدخل فيها فيدعو قنهاء » يدل على منع قصد القبور وااشاهد 
لأجل الدعاء والصلاة عندها . قال شيخ الإسلام رحه الله : ما علدت أحداً رخص فيه » 
لآن ذلك نوع من امخاذه عيداً » وأيضًا قصد القير السلام غير ممسروع ء لذلك كره مالك 
لأحل المدينة كلا دل الإنسان المسجد أن يأني قير النى صلى الله عليه وسلٍ » لأن السلف 


ع2 


لم يكونوا يفعلون ذلك » ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها » وكان الصحابة 











لح مي -' كم 
وسلامه عليه يبلغه و إن بَدَ » فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب . التاسعة 
كونه صلى الله عليه وسلٍ فى البرزخ تعرض أعمال أمته فى الصلاة والسلام عليه . 





عليه في الصلاة أ كل وأفضل . وأما دخوهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو 
للصلاة والدعاء فلم يمسرعه لهم » بل نهاثم في قوله « لا تتخذوا قبري عيداً وصاوا على فان 
سلاتكم تتلغى » . فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد » وكذلك السلام . ولعن من 
اتحد قبور الأنبياء مساجد » وكانت الحجزة في زمانهم يدخل إليها من الباب» إذ كانت 
عائشة رضي الله عنها فيهاء وبعد ذلك بن الخائط الآخر » وثم مع ذلك التمسكن من الوصول 
إلى قبره لا بدخلون عليه » لا للسلام » ولا للصلاة » ولا لادعاء لأنشسهم » ولا لغيرم » 
ولا لسؤال عن حديث أو عل » ولاكان الشيطان يطمع فيهم عق ددهم لاما أو الثلاناً 
فيظنون أنه هو كلهم وأفتاثم وبين لهم الأحاديث » أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع 
من خار ج » كا طمع الشيطان في غيرثم فأضلهم عن قبره وقبر غيره» <ق ظنوا أن صاحب 
القبر يأعرثم وينهاثم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر » وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجاً من 
القبر » ويظنون أن نفس أبدان الموتي خرجت تكلمهم » وأن روح اليت تجسدت لهم 
فرأوها . ما ركثم النى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج . واللقصود أن الصحابة رضي الله 
عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره ما يفعله من بعدثم من الحلوف » 
وإعا كان يأني من خار ج فيسام عليه إذا قدم من سفر » كا كان ابن حمر يغمله » قال 
عبيد الله بن حمر عن نافع : كان ابن عثر إذا قدم من سفر أنى قبر النى صلى الله عليه 
وسلم فقال : السلام عليك يارسول الله » السلام عليك يا أيا بكر ء السلام عليك يا أبتاه » 
ثم ينصرف . قال عبيد الله : ما تعلم أحداً من أسعاب النى صلى الله عليه وسلم فمل ذلك 
إلا ابن عمر | ه من فتح اليد ببعض تصرف . وقوله: « في اللختارة » : هو اسم كتاب 
في الحديث جع فيه مؤّلفه » الإمام العلامة أبو عبد الله عمد بن عبد الله المقدسي الحافظ 
ضياء الدين أحد الأعلام » الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين . قال الإمام الذهى في 
ترجته : أفنى عمره في هذا الشأن مم الدين المنين والورع والفضيلة النامة والإتقان . فلل 


يرحمه ويرضى عله » وال أعلم . 





0 
اناد ملاح ان امس مد الاكنط الوم 0 
را ال ا( 7 لاك ادن افر سيا اكاك 
يمون بالحبت والطاغوت )”" . وقوله تعالى : ( قل مَلْ اتنس 


بح دو كاك ري من القن دن 1101 رتسي كيده يمال 


الوا جع وأن » يطلق على كل ها قصد بنوع من أنواع العبادة من دون 
الله » صورة كان أو غير صورة . قال صاحب النهاية : وقد يطلق الوثئن على غير الصورة » 
ومنه حديث عدى بن حاتم « قدمت على النبى صلى الله عليه وسام وفي عنق صليب من 
ذهب » فقال لى : ألق هذا الوثن » . فلذلك أطئقه بعضهم على القبور والشاهد وغيرها » 
واستدل بقول الخلدل عليه السلام : ( إا تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكا ) 
مع قوله : ( قالوا نعبد أصناماً فنظل لحا عاكفين ) وقوله ( أتعبدون ما تنحتون) . 
والله أعلم . 

(؟) أما الجبت فيطلق على الصتم والسكاهن والساحر وتحو ذلك » قال الجوعرى في 
الصحاح : والطاغوث الشيطان في صورة إنان يتحاكون إليه وهو صاحب أمرثم . وقال 
الإمام مالك : هوكل ما يعبد من دون الله عز وجل. وبقية الآبة هو قوله تعالى : (ويقولون 
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين متو سبيلا ) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : أي 
يفضلون الكفار على المسامين هلهم وقلة 3 0 بكتاب الله الذي بأمدهم . وقد 


روى ابن أني حاتم بسنده إلى عكرمة قال : ع اط وك ين الأشرف إل 
أهل مكد » فقالوا لهم : أ امل ا ار لجرو كبا ون د ااا 
ها أثم وعتمد ؟ فقالوا : تحن نصل الأرحام ونتحر الكوماء وندقى الماء على اللبن ونفك 


العاني وانسة م ومّد صنبور » قطع أرحامنا واتبعه سان لخ من غفار » ' 


فنحن_خير أم هو ؟ قالوا : أنم خير وأهدى سبيلاء فأنزل لله تدالى : الك 
الذين أوتو نصيبا ) الآة . 








0 
وروى الطَبَرَانُ بإسناده : « أنه كان فى رمن الننى صلى الله 
عليه وس مان رادت افع اك لق ١‏ تار اي 
برسول الله دل الله عليه وسل من هذا النافق » فقال الب مراث 
عليه وس - إنه شتات فى > وإغا تسنياث اله 0 


« فيه مسائل » : الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام 
على الخاص . الثانية تفسير قوله ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا 
يضرك ) . الثالثة أن هذا هو الشرك الأ كبر . الرابعة أن أصلح الناس لو 
ا الل الل الما كلق الائة 
كون ذلك لا ينفع فى الدنيا مع كونه كفراً . السابعة تفسير الآبة الثالثة . 
الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغى إلا من اللّه» ا أن المنة لا تطلب إلا منه . 
التاسعة تفسير الآنة الرابعة . العاشرة أنه لا أضل؟ ممن دعا غير الله . الحادية 
عشرة أنه غافل عن دعاء. الداعئ لا يدرى عنه . الثانية عشرة أن تلك 
ل ل وار لك الكل كر رطة ف 
الدعرة عناذة الند عو الراكة شرع كذ الدع يلك النادة . اللانة عقيرة 
فى شب اكرنه أضل الناس ١‏ السادسة عش مسر الذية الكاسة ١‏ الابقة 
الا ال ل ل 
ولأجل هذا بدعونه فى الشدائد مخلصين له الدين . الثامنة عشرة حماية المصطى 
صل الله عليه وس حجى التوحيد والتأدب مع الله . 

عا 


اباب قول الله تمالى )* 
( أب كُونَ ما لا يلق شبن وج لفون ولا يسطيمُون لمم 
2 0 اولك ولة 
(والنَ تَدْهُونَ من دونه ما 0 من قطمير )" الآية . 
وفى الصحيح عن ع أن قال : الى صلى الله عليه 0 
بوم عد وكيرت ري فقال 00 فيلح قوم شَجُوا 0 
فنزلت : ليس لك من ا '. وفيه عن ان كر صر اك 


)١(‏ قال الفسرون : هذه الآبة فبها توبيخ وتعنيف للممسركين في عبادتهم مع الله 
تعالى ما لا يلق شيئاً وهو مخلوق » والخلوق لا يكون ششريكا لاخالق في العبادة التي خاقهم 
لهاء وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم نصرون » فكيف يشيركون به من 
من لا يستطيع دمر عابديه ولا نصر نفسه . وهذا برهان ظاهر ودايل باهر على بطلان 
ما كانوا يعبدونه من دون الله . وهذا وص فكل مخلوق حي الملائكة والأنبياء والصاطين 
وأشرف الخلق د صلى الله عليه وسلم كان يستنصر ريه على المدركين ويقول : ( اللهم 
أنت عضدى وأنت نصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل 6 . 

(؟) هو الأثر الذى في ظهر النواة » يضرب مثلا للشىء الطفيف . 

(*) الحديث رواه البخاري تعليقاً » ووصله مسلم والنساثي والترمذي والإمام أحد بن 
حنبل . قال ابن إسحق في المغازي : حدثنا ميد الطويل عن أنس قال : كسرت رباعية 
النى صلى الله عليه وسلم .يوم أحد وشج وجهه وجعل الدم يسيل على وجهه وجعل مسح 
الدم وهو يقول : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نببهم وهو يدعوم إلى ربهم فأتزل الله 








0 
عنهما : د أندتيم رسول الله ص الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسّه 
من ال كوع ا ن الفجر :الهم لمن فلاناً وفلانا » 

بعد ما يقول مهم للك اعد اولك للد لا نه( لفن 
لك من 0 «( لاه دف روالة: 2 قعل صقان ن أملة 


الآية اه وذكر ابن هشام في السيرة من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بنأبي وقاس هو 
الذى كر رباعية النى صلى الله عليه وسلم وجرح شفته السفلى » وأن عبد الله بن شهاب 
الزهرى هو الذي شجه في وجهه » وأن عبد الله بن قيئة جرحه في وجنته فدحلت حلقتان 
من حاق المففر في وحنته » ووقعم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة من الأفر التي 
عماها أبو عامر ليقع فيها السامون وثم لايعامون » فأخذ على بن أبي طالب كرم الله وجهه 
بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤفعه طلحة بإن عبيد الله <تى استوى قاعما » ومسح 
مالك بن ستان أبو أبي سعيد الخدرى الدم عن وجه رسول الله صلى عليه وسلم ثم ازدرده » 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مس دمه دب لم تصبه النار . قال القرطى : 
الرباعية يفتح الراء وتمفيف الباء هبي كل سن بعد ثنية . قال النووي : ولاأسنان أربع 
رباعيات . ولم تقلم الرباعية من أصلها بل كسرت فذهب «نها فلقة . قاله الحافظ . والشج 
قال ابن الأثير : في الرأس خاصة في الأصل » وهو أن يضربه بشىء فيجرحه فيه ويشقه » 
ثم استعمل في غيره من الأعضاء . قال التووي : وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء 
بالأنبياء عليهم السلام » لينالوا خزيل الأجر والثواب » ولتعرف أبمهم ما أصابهم من أهل 
الشسرك فبتأسوا بهم .ا قال القاضي" : وليعلم أنهم من اليم تصيهم محن الدنيا وبطر اع 
أجسادهم ما يطرأ على أجسام البصر » ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون » ولا نفتن بما أظهر 
على أنديهم من المءجزات ويلبس الشيطان من أعرثم ما ليسه على النصارى وغيرثم . اه يعنى 
من الغاو الفبييح والعبادة لم . وليكن المؤمنين الآن أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالصبر على الأذى الحاصل من الموحدين والمارقين » وليجاهدوم وليثبتوا » كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثير ة بإذن الله والله مم الصابرين ٠‏ والله أعلم . 





1ل 


وهل بن تمر ووالهارث ك هشام 8 فلت 0 القزلك من الأمرٍ 
ثىء ) » . وفيه عن أنى هربرة رضى الله عنه قال : 71 فلم سول الله 
صلى الثمعليه وسلم حين 0 رَل عليه(واً 1 عَشِي رك الآ قر بين) قال : 


متت ثري أوكلة محرتها اة 
امم ؛ ياعباسٌ بن عبد المطلب ,لا أغنى عنك من الله شيعا ؛ 


ا راك صلى الله مباوسم لاأعى ع 0 
وارزسة بنت مد سلينى من مالى ماشئت لاأغنى 
ل 


ا ا وك ل 1 1 3 9 29 6ت 

)000 ألر الني صلى الله عليه 0 عشيرنه لك أن يشتروا أنفسهم توحيد 
الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده لا شيريك له وطاعته فها أ والاتهاء ما نبى عنه » 
فإن ذلك هو الذى ينجي من عذاب الله ء لا الاعتماد على الأنداب والأحساب » فان ذلك غير 
نافع رلك 0 6 0 بدافع العقاب والعذاب . وبين أنه صلى الله عليه وسم 
0 حر أن ينفعهم بعىء . وهذا أكبر دليل على أنه لا ينجى من عذاب الله إلا الإعان 
ال 0 هو التوحيد » والعمل الالح الذي هو عدم الشسرك » وأنه لا.ي#وز أن 
يسأل ااعبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا » وأما الرحمة والمففرة والفوز بالجنة. والنجاة 
من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا منه سبحانه > 
وأن ما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد المفيد وإخلاص العمل السديد له » يبعا شرعه 
ورضيه لعباده أن يتقربوا به إليه » فإذا كان لا ينفع عمه وابنته وعمته وقرابته إلا بذلك» 
قن ذا الذي ينفعه مع عدم هذا الإإعان والعمل » بل غيره أولى بالحرمان عن هذا وأحرى 
به . وفي هذا أ كبر اعتبار وموعظة من عقل ذلك وتدر . 





0 
« فيه مسائل 4 الول تفسر الاين ١‏ الثانية قصه أحد ١‏ الثالثة قنوت 

12 ردان رجانه ساوات الأوياء بوسون ف الصلؤة ٠‏ لكأن الددر 
علهم كفار . الخامسة أنهم فعاوا أشياء ما فعلها غالب الكفار» منها شجهم 
نيهم وحرصهم على قتله » ومتها الثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم . السادسة 
أنزل الله عليه فى ذلك ( ليس لك من الأمر ثىء ) . السابعة قوله ( أو يتوب 
عليهم أويعذبهم ) قتاب عليهم فَامنوا . الثامنة القنوت فى النوازل . التاسعة 
تسمية المدعو عليهم فى الصلاة بأسعائهم وأسماء آبلئهم . العاشمرة لعن المعيّن فى 
القنوت . الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه( وأنذر عشيرتك 
الاق يبن ) ١‏ الثاية فشر ده صل مله وس بحيث فعل ما نسب بتنببه 
إلى الجنون » وكذلك أو يفعله مسل الآن . الثائثة عششرة قوله للا بعد والأقرب: 
لا أغنى عنك من الله شيئا » حتى قال : يا فاطمة بنت مد لا أغنى عنك من الله 
شبياً » فإذا صرح وهوسيد المرسلين بأنه لا يفنى شيا عن سيدة نساء العالمين» 
وآمن الإنسان أنه لايقول إلا الحق . ثم نظر فيا وقع فى قلوب خواص الناس 


اليوم 2( تبين له التوحيد وغر بة الدبن : 


سس اسم سد 


لباب قول الله تعالى » 


(ح إذا فّع0© عن كوم قلوا : ماذا قال كك 
قلوا : الح وهو الم الكبيرُ) . 


وفى الصحيح ء عن أي هريرة رضي الله عنه عن ن النبي صلى الله عليه 
وسل قال : :د إذًا تفى امه الأمر” فى السماء ضرت الاقم يعم 


هه 


مانا لقؤله اه علي صق وان » نفدم" ذلك ؛ حي إذا 
يح عن قلويهم الوا : ماذا قال ربك ؟ قالوا : الم وهو الم 


200 مع »0 ازع 6 ازاك الفزع اعنها »قله ابن ا وابن جمر وعبد الرحن 
السانى والشعى والكسن وغيرث . قال ابن حبير : الذي فزع عن قلوبهم الملاتكة » وإ 7 
عنهم غدية تصيبهم عند سماع كلام الله تعالى بالوحي . وقيل اأضضمير راجع إلى الشسر كيز 
الاحتضار ف و د 
يوم القيامة وكشف عنها الفطاء » قالوا : ماذا قال ربع؟ قالوا : الحق وهو العلي 00 
واختار الأول ابن حرير وغيره . قال الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد ما نقل الاحتالين 
« وقد اختار ابن حرير القول الأول » أن الضْمير عائد على الملائكة » وهذا هو 0 
الذي لا مرية فيه » لصحة الأحاديث فيه والاثار » وذكر طرفاً منها وأورد الحديث الآني 
الذي أورده الصنف هنا وعزاه إلى البخاري » وقال :2 انقرد باخراجه البخاري دون مسلم 
من هذا الو<ه » ورواه أبو داود والترمذي وابن ماحة من حديث سفيان بن عبينة 


والله به . أعر » . 





ايوس دم 


لكا سمه مسر ق السّنعء وشستترق' الك سن سَسْمر هكذا بده 
فوق لعضٍ » وصدّة سفيآن كه خرن “فها وبِدَّد دين أصابمه. ينسح 
الكلمة فيلقها إل من حنة, ثم إيلقها الاحر إلى من تمتداء 

حتى لقا على لمان الساحِر أو التكاهن ‏ فنا أدركه الهاي 
لا ررع ا هاه دل ان 11 ا 
كذبةء فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذاء 
فيصدق بتلك الكلمة التى سمت من السماء 2 


)١(‏ قوله في الحديث « إذا قضى » أي إذا تكلم الله في الأمر الذي بوحيه إلى 
أمين الوحى حبريل عليه السلام عا أراده » كا صرح بذلك الحديث الذي بعد هذا ٠‏ وكا 
في رواية حديث ابن مسعود الذي رواه أبو داود وسعيد إن منصور وابن جر بر : ه إذا 
تكلم بالوحيسعع أهل السموات صاصلة كجر الساسلة على الصفوان » وروى ابن أبى حاتم 
وابن «ردويه عن ابن عباس قال : « لما أوحى الجبار إلى عد صلى الله عليه وسلم دعا 
الرآسول من الملانكة ليبعثه بالوحي » فسمعت اللائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي ع فاما 
أكشف عن قلؤمهم سألوا ما قال الله » فقالوا : المق » وعاموا أن الله لا يقول إلا حقاً » . 
رفوك « حهاناً » هو بفتحتين من الضوع » وفي رواية بضم الخاء وسكون الضاد » 
ررم 1 كاه مع سكون الضاد» وهو مصدر وصف به كا .ععنى خاضعين » 
وفي رواب « <خضعا 4 بض م الخاء وتشديد الضاد » وهو جع « خاضع »كراكم وركم . 
« والصفوان » الحجر الأملس ٠‏ وقوله « ينفذمم » بفتح الياء وسكون النون وذم الفاء 
وبالذال المعجمة » أي ,عضي فيهم » والإشارة بذلك إلى القول » والضمير في « ينفذثم » 
للللاتكة » أي يخلص ذلك القول وعضي ففهم حتى يفزعوا منه » وعن ابن «ردويه من حديث 
إن عباس : « فلا ينزل على أهل السماء إلا صعقوا » أو اللراد يمسترق السمع الشياطين 6 





0 
عن النواس بن ممعانَ رضى قل لات 
0 عليه وسلم : «إذا ا الله تال أن 0 نا واكم 
بالوحى ادت اللسرات 0ه 0 5 أَرقال : رغْدة دلدةة 
1 حوكاد تمعز دنه ,فإ مع ذلك أل السنوات سيقو 1 
00 ر أرل من برقع لمن 
وحيه بما أراد » ثم عر جبريل على املائكة ا ا 
ملاتكتم] : ماذا قال ربنا يا حبرل ؟ فيقول جبرريل : قال اق وهو 
العلى' الكبير » فيقولون 3 مثل ما 1 جبريلٌ ٠‏ كينتعى جبريل 


بالوحى اك حت 6 1 2220 
أي © دون السكلمة الي ين لح اسان رمات مالطاق رحج 
ركوب بءضهم فوق بعض بالتحريف والتبديد » أي التفريق بين الأصابع . والعنى : 
يستمع الفوقاني الكلءة فيلقيها إلى آتخر تحته وهلم جرا ء إلى أن يلقيها على لسان اأساحر 
لد ا . وه العهاب » شطلة نار يرى بها مترق السيع . ول هنا 
الحديث دليل على إثيات عاو الله تعالى على خلقه على ما يليق بعظم حلاله» وأنه تعالى لم يزل 
متكلماً إذا شاء الكلام » وكلامه مسموع يسمعه الملائكة 1 قول أهل السئة قاطبة 
خافاً عن سلفء وكابراً عن كابر » وأباً 0 » خلافاً للجهمية ونفاة امءتزلة ء فإياك أن 
تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل وروحه أهل الأباطيل ..والله أعلم ٠‏ 

)١(‏ رواه ابن أي حاتم . ومعتى < أحذت الموات رحفة » أي |رحفت .اوهو 
0 تسمع كلامه تعاإلى . وقوله « أوقال رعدة » شك من الراوي » وهي 2-6 
الراء ٠.‏ وذكر خوف الله ظاهر في أن السموات أمخاف الله عا مجمل الله فيها هن الإحساس 
0 0 





0 
« فيه مسائل » : الأولى تفسير الابة . الثائية ما فها من الحجة على إيطال 
ري اش عر الال رف الوه لفل إغها تقطم 
وق شر الك راك من القان . الثالثة مدر قولكه (ر نالا لطن وهر الكل 
الكبير ) . الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك . اللخامسة أن جبريل بجيهم بعد 
ذلك بقوله : قال كذا وكذا . السادسة ذكر أن أول من برفع رأسه جبريل . 
السابعة أنه يقول لأهل السءوات كلهم » لأنهم ,سألونه . الثامنة أن الفى 
بهم أهل السموات كلهم . التاسعة ارتجاف السموات بكلام الله . العاشرة أن 
1 هو لدي سق ارس إن كشت رداك : اللاي عش كر 
استراق الشياطين . الثائية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضاً . الثالثة عشرة 
إرسال الشهات ٠‏ الرابعة هشر اله تار يد ركه الكهات قبل أن لقتنا وار 
يلعا أذن وليه من لأس قل أن يدوك اللاسة عكر أكون الشكفق 
حدم ع اليا ا كر كك انه 1 ا 
السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكامة النى سمعت من السهاء . 
الثاكنة مش ره قرول النفوس للباطل كيفك يتفلفرن وال ولا ارون كانه 
التاسعة عشرة كوم يتلق بعضهم من بعضتلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون 
بها . العشرون إثبات الصفات خلاقاً للأشعرنة المعطلة . الخادية والعشرون 
أن تلك الرجفة والغثى خوقاً من اللّه عز وجل . الثانية والعشرون أمهم مخرون 
لله سحدأ . 


ل خم د 
عا باب الشفاعة”" » 


م الله عر وحل 1 0 الذن يخافون 1 


يحشروا إلى رمم ليس لم من دونه و4 ولا شفيع””). 


4 ل والجرائم بينهم . يقال : شفع يشفع 
شفاعة فهوشافم وشفيع؛ والمشفع _بكسرالفاء الشددة الذي يقبل الشفاعة » والمعفع بفتح 
الفاء المغددة ‏ الذى :قبل شفاعته .قال العلامةابن القم : « إنالشفاعة ستة أو اع : الأول 
الشفاعة الكبرى التى يتأخر عنهاأولو العزم من الرسل عليهم السلام حتى تنتهي إليه ملى 
الله عليه وسلم فيقول : أنا لحا ء وذلك حين تهرع الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى 
رصم حق ابرخهم من مقامهم في لوقف . وهذهشفاعة يختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا بشاركه ذيها أحد . الثانىشفاءته لأهل المنة في دخولهاء وقد ذكرها أبو هريرة فيحديئه 
الطويل المتفق عليه . الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار » فيشفع 
لمم أن لا يدخلوها .الرابع شفاعته فيالعصاة من أهل التوحيد الذينيدخلون النار بذنوبهم » 
والأحاديث بها متواترة عن النىوصهىالله عليه وسلم» وقدأجمعليها الصحابة وأهل السنة قاطبة 
وبدعوا من أنكرها وأحاطوابه م نكل جاتب ونادواعليه بالضلال . الخامس شفاعته لقوممن 
أهل الجنة في زيادة “وابهم ورفع درحاتهم » وهذا مالم ينازع فيه أحد.. السادس 
شفاعته في بعض السكفار من أهل النارحق يفف عذابه » وهذه خاصة بأبي طالب وحده». 
قال في الدينالالس : قلت : لما كان المشسركونفي قدي الزمان وحديثه إعا وقعوا في الفسرك 
وابتلوا به لتعلقهم بأذيال الشفاعة كانذلك هضماً لحق الربوبية ونقصاً لعظمة الألوهية وسوء 
ظن برب العالميت . والله أعلم 7 

(؟) معنى الإنذار : الإعلام بأسباب الخافة والتحذير منها . قال الفضيل بن عياض 
رحمه الله تعالى : ليس كل خلقه عاتب إا عاتب الذين يعقلون وهم الؤمئون باليوم الآخر 
أصحاب القاوب المتعظة والآذان الواعية . ١‏ 





د ممع سد 


ا 


2 ًَ 
(قل لله الشّفاءة حيمًا)"'" وقوله : (من ذا الذنى شفع عَندة 
32 
إلا بإذنه) وقوله : ار عن سَفاعتم 

ام عطلان ان ُ 9 
شيكا إلا من :هد أن دان ان إشاء ويرضى ) . وقوله : (قل 
. ا 1 
اذو ان و من دون انالا تشكون منقال :0د وراد 
دعو الين زعمم من دون الله لا يكْلكون مِتْقالَ ذرّة فى السموات 
ولافى ا يد 

0 اك 1 ا ل 
وقوله:(يومئذ لاتنفع الشفاعة ) إلخ » فإذا كانهذا فيحق اللانتكه القريين فكيف ترجون 
أها الماهلون شفاعة .هذه الأنداد عند الله » وهوسبحانه ل يشسرع عبادتها ولا أذن فيها » 
بل قد نهى عنها على ألنة ججميع رسله » وأنزل بالنهي عنها جيع كتبه » 

(؟) قال العلامة اا ل له لان وما قلا ها ذ كر هنا ٠١‏ افك 
قطع الله الأسباب الت تعلق بها الممركون جيعاً , فالمصسرك إنها يتخذ معبوده لما محصل له ] 
من النفع » والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع : املك » والشركة » 
والإعانةوالظهور » و الشفاعة . فإن لم يكن مالكا كان شر يكا للمالك » فإن لم يكن شر يكا له 
كان له معيناً وظهيراً » فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده . فننى سبحانه المراتب 
الأربع نفياً مرتباً منتقلا من الأعلى إلى الأدنى » فننى الملك والمسركة فيه » والمظاهرة 
والشفاعة الى يطلبها المدمرك » وأثبت شفاعة لا نصيب فبها للهشرك » وهى الشفاعة بإذنه 
سبحانه . فكفى بهذه الآنة توراً وبرهاناً وتجريداً للتوحيد وقطعاً لأصول العيرك ومواردء 
من عقلها . والفرآن العظم مملوء من أمثالنها ونظائرها » ولكن أ كثر الناس لا يشعرون 
بدخول الواقع منهم ته وتضمنهله » ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعبقوا 
وارثاً » وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن . واعمر الله إن كان أوائك 
قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم أو فوقهم في الضلالة والبدعة » 


لشات ومع لدم 


ال 


قال أبو العياس : ف الله عا سوام كل ما يتعلق به المشركو 00 
ذى أن بكرن ييه ا 
ول يدق إلا الشقاعة ل نتم إلا لمن أذن له اليا 
آل رولا د َ إلآ لد ن ازا اذى ) افهنه القفاعة ألم 0 
المشركون هى ل 0 القيامة »كا نفاها القران» وأَخْبرَ النى 
صلى الله عليه وس أنه ان تسح ريم م بالشف 
0 ؛ ثم يقال له : ارم رأسك وقل يمع ل نكا 32 
َشَقَمْ . وقال أبو هريرة له م ال 
بشفاءتك ؟ قال : مَنْ قال لا إله إلا النَهُ خالصًا من قلبه » . فتلك 
الشفاعة لأهل الإخلاص إذن إل ولا ككون من أذ لك ان" 

وحتيفته أن الله سبخانة هو الدى سفن على أهل الإخلاص 
فيغف رن لحم راسطة خاددن أذن لدان يَشْقَم ؛ كر مه وينالَ المقام 
لحتو . فالشفاعة الى نقاها القران كان في اك ا 


وتناول القرآن لهم كتناوله لأواكك » . قال ني الصرح : وهذا الذي ذكره هذا الإمام هو 
حقيقة دين الإسلام »كا قال سبحانه : ( ومن أحسن ديناً من أسلم وجبه لله وهو محسن 
واتبع ملة إبرهم حنيفاً واتخذ الله إبرهم خليلا) . 





0 الشفاعة بإذنه فى مواضع ٠‏ وقد بين النّىْ صلى الله ا 
أنها لااتتكون إلا لأهل التو جد والالخلدص .نت كلامه : 


ذافه كسائل » :الاوك تدر الانات ١‏ الثانة اصفلة الشفاعة المي 
الثائثة صفة الشفاعة امثبتة . الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى » وم المقام الحمود . 
ا ا يفعله صلى الله عليه وس : أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسحد » 
فاذا دن له شفع رلك هون الماك سن 1 بار امالن؟ خرن ال 
اشرك باللّه . الثامنة بيان حقيقتها . 


اباب قول الله تعالى ) 
(إنلك لآ تبدى من أَخْينت )20 الآية . 


وفى الصحيح ع نان مسب عن ابيه قال 0 لسرت 
أنا طال ب الوفاة ا لاك صلى الله 0 رفكت اه 

0 تأ الهداية عمى الدلالة ل ا 1 اك 0 00 
والتأييد ؛ وهو خلق الحدى في فلب الضال. قن الأول قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقم ) 
أي دلا عليه وأرشدنا إليه ( وإنك هدي إلى ضراط مستقهم ) . ومن الثاني قوله تعالى : 
( إنك لا مهدى من أحبيت ) أي لا تلق التوفيق والتأييد في قلب من أضْله الله . والحداءة 
الأول عامة ‏ وااثانية خاصة بالله تعالى.. وسبب نزول هذه الآبة موت أبي طالب على ٠لة‏ 
عبد المطلب كا في الحديث الآني بعد . قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : يقول تعالى إنك 





ا 
ن أى أمية وأبو جمل اا : ياعم قل لا إله إلا الله كلمة 
أب لك بها عند الله » ققالا له ٠‏ ا رع عن مله عبد اللي 
فأعاد عليه ان صلى الله 00 تأعادل فك]ن !0 ما قال هرا 
على مله عبد الطاب دف أذ اول :لأ إله لان لانهاك الني' 
على اله عليه وسلم لامر بك ناز الشعلك الات 1 
وجل : ( ما كان للنَىَّ لذن امنا إن يَسْتَعْفَرُوا للمشركين ) » 

ررك اق ف ان عالت :رانك لاساو سن اسل وكا 


عَدِى من شا » 


با عمد لا تهدى من أحببت » أي ليس إليك ذلك » إعا عليك البلا والله يهدى من يشاء 
وله السكمة البالفة والحجة الدامغة» ك'قال تعالى : (ليس عليك هدام ولسكن الله مهدي من 
يشاء ) . وكانت وفاة أبى طالب ككة قبل الحجرة بقليل» واتوفيت خديجة أم المؤمنين رضى 
الله عنها بعده بثانة أيام . ومن حكة الله تعالى في عدم هداية أني طالك إل الماك لين 
لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه » فلو كان عند النى صلى الله عليه 
وسلٍ » الذى هو أفضل خلقه » من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب 
واانجاة من العذاب والخلاص من النار ونحو ذلك شيء » لكان أ-ق الناس بذلك وأولاهم 
به حمه أبو طالب » الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه » فسبحان من بهرت حكنته 
العقول » وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل لله وتجريده » 
فليتبنه من يدعي النسب وهو عن الممرع من المعرضين . واللّه أعلم - 


0 
« فيه مسائل » : الأولى تفسير ( إنك لانبدى من أحبيت ) الآية . الثانية 

تفسير قوله : ( فاكان للننبى ) الآبة . الثالثة » وهو المسألة الكبيرة » تفسير قوله 
قل لا إله إلا الله » بخلاف ما عليه من يدعى العل ”" . الرابعة أن أباجهل 
ومنمعه يعرفون مراد النوصل الله عليه وسل إذا قال للرنجل دقل لا إله إلا اله» 
تبح الله مَن" أبوجهل أعل منه بأصل الإسلام . الخامسة جِدّه صل اله 
عليه وس ومبالغته فى إسلام عمه . السادسة الرد على من زع إسلام عبد امطلب 
وأسلافه . السابمة كونه صل الله عليه وس استغفر له فلم يغفر له » بل 0 
ذلك . الثامية مره أنحات الاو عل الإنلان . التلسعة مصرة عط 


2 
الأسلاف والأأكابر . العاشرة استدلال الجاهلية بذلك . الحادية عشرة الشاهد 


لكون الأعمال بالحواتيم » لأنه أو الها لتفعته . الثانبة عشرة التأمل فى كير 


)١(‏ الأن معنى « قل لا إله إلا الله » أى أخلص التوحيد لله وحده لا شريك له» 
لأن أبا طالب كان يعلم با دلت عليه من ننى الصسرك بالل وإخلاص العبادة له وحده » فإن 
من قلا بعلم وبقين فقد ببرىء هن الشرك والشركين ودذل فى الإسلام ولأنهم كانوا 
يعامون ما دلت عليه » وفى ذلك الوقت لم يكن ككة إلا إلإسلام أو الكفر » فلا يقوها إلا 
من تراك الشرك وبرىء منه - ولد جهل كثي من أدعباء العلم معت « لا إله إلا الله » 
تيحكنون على كل من تلفظ بها بالإسلام ولو كان بجاعراً بالكفر والإلاد والزندقة » 
كاستحلال ترك الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك ء مما علم حرمته من الدين ضرورة »> 
ولاسها في هذا العصر الذي قل فيه الموحدون حقيقة » وكثر فيه أهل البدع والإلطاد » 
وعرقون من الدبن أفواجاً أفواجاً »كا كانوا يدخلون فيه أفواجاً أفواحاً » فنسأل الله 
تمد الطائقة الباقية التمسك يددبتها الخالي من البدع والحرافات ء إله عل ما يقاء قدي 
والإجابة جدير . 





هذه الشبهة فىتاوب الضالين » لأن فىالقصة أنهم لم يجادلوه إلا بهاء مع مبالغته 
صلى الله عليه وسلِ وتكر بره » فلالجل عظمتها ووضويحها عندهماقتصروا عليها ‏ 


5 عه 


ءا باب ما 0 لك 00 احم ررك دنهم 
اا 
وقول الله عرّ وجل ( يا أهْلَ الكتاب لا تَدْلوا فى ديك ).© 


وفى الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قول ال ذاك 
(وقالوا لا دجن اتش و ل ا ريم 


)١(‏ الغلوك : هو التجاوز في الحد ء ومنه غلا السعر يغلو غلاء » نهى الله أهل 
الكتاب عن الغاو والاطراء » وهذاكثير من النصارى » فإنهم تجاوزوا الد في عيسى 
حى رفعوه فوق المأزلة اى أعطاه الله إباها » فنقاوه من حيز النبوة إل أن اذوه إهاً 
من دون الله » يعبدونه كا يعيدونه » بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه من زعم أنه على 
دينه » فادعوا فيهم العصمة واتبعوث فيكل ماقالوه » سواء أكان حقاً أم باطلا أم ضلالا 
م رشاذا آم عا اء كذ , ولحدا قال ساق : ( حدر ارت ورف 00001 
0 الآية » والمراد بالآية النحى لهم عن الإفراط "نارة والتفريط أخرى » فن 
اخ تل لساري ل ل ص اناك سق سكو ري م دن لللقر ولك مالو اليه 
فيه عليه السلام حتى جعاوه لغير رشدة » وما أحسن قول الشاعر : 
ولا عل فى شي م الأمر وافمد كا طرق وماد ادر للم 





م 


هه 


منهم القردة والحنازير وعَبَدَ الطاغوت )”" وقوله : ( قال الذين 





)١(‏ قال الحافظ ابن كثير : أي هل أخبرك بشر من ذلك مثوبة عند الله » أى هل 
أخبر بشر جزاء عند الله .نوم القيامة مما تظنونه بنا وثم وأتم الذين تتصفون بهذه 
الصفات الفسرة بقوله : من لعنه أى أبعده من رتنه » وغضب عليه أى غضياً لا يرضى 
بعده أبكاً » وجعل منهم القردة والنازير . وعن ابن مسعود قال : « سكل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الفردة والخنازير : أهى مما .سخ الله ؟ ذقال : إن الله لم مهلك 
توما » أؤ قال :لم مسح 
قبل ذلك » رواه مسام . وهذه الآية جواب لقوهم لم نر أعلدين أقل حظاً فى الدنيا والآخرة 
ص ادن مر هن دينكم . والقردة أصعاب السبت » والخنازير كفار مائدة عيسى . وقد 
دوى عن ابن عباس أن الذين مسخوا كلاها من أصعاب السبت » فشبانهم مسخوا قردة 


6-7 


ونا فيجعل لهم نسلا ولا'عقباً » وإن القردة والخنازير كانت 


ومشايخهم مسذوا خنازير . وتوله «وعبد الطاغوت» أي وجعل «نهم من عبد الطاغوت» 
أى أطاع الشيطان فيما سول له . وقد ورد فيه قراءات كثيرة يرجم معناها إلى أنك يا أهل 
الكنتات الطاعنين في ديننا الذي هو توحيد الله تعالى وإفراده با اعبادقدون ما سواه » 
كيف يصدر متم هذا وأتم قد وحد منكم ججيع ما ذكر ؟ ولهذا قال في آآخر الآبة : 
( أوائك شر مكاناً ) أي مما تظنون بنا ( وأضل عن سواء السبيل ) . وهذا هن باب 
استعمالأفعل التفضيل فها ليس في الطرف الآخر مشاركة »كقوله عز وجل : ( أناب الجنة 
يومثذ را 3 «قيلا ) والله أعلم ٠‏ 

(؟) قوله ( الذين غلبوا على أعرثم ) الذي قال ذلك أصماب الكلمة والنفوذ في زمن 
أحراب الكهف » أي قالوا نتخذ على أحتاب الكهف مسجداً ليعرفوا فتقصدثم الناس 
ويتبدكوا بهم »كا يفعله غالب جهال ل لمين الآن وبعض خواصهمء وهذاعلى جهة الذم لهم بدايل 
قوله صلى الله عليه وسام : « لعن الله اليهود وااتصارى الخذوا قبور أنبيائهم وصاطحهم 
«ساجد » ذر ما فعلوا » وقد روي عن تمر بن الخطاب رضي الله »نه أنه لما وجد قبر 
دانبال في زمانه بالعراق أمر أن ينى عن الناس وأن تدفن تلك الرقءة التي وجدوها عنده 
فها شيء من الملاحم وغيرها . والله أعلم . 

6) 


او لد ك1 الله عنه أن وك الله 0 الله عليه 0 


قال : « 0 سس ]كان 0 مدوالقلة بِاقَدَةَ, حتى 
أودخلوا حَحَرَ اد خلتحوة » قالو| ا 00 لله المود 
اسان انان وى و0 المي ولس اررض ا اه 
أن رسول الله صل الله عليه وس قال مذ ان رانك الأرضن 


ع 


اه سشارقها ومغاريها ٠‏ وإن أمتى سييلغ لكها ما زوى لي 
0 بادك مكردق الك لل در ارا لراك رون 


)١(‏ قوله « لتتعن نان » ف الاي : أى طريق 1" وقوله 
« حذو القذة بالقذة ه بنصب « حذو » على اللصدر ء و « القذة » بهم القاف > واحدة 
القذاذ » وهؤ ريش السهم ء أى لتتبعن طريقهم فىكل ما فعلوه وتشبهوث في ذلك 5 
تشبه قذة السهم القذة الأخرى . فوقم كا أخير صلى الله عليه وسلم » وهو علم من أعلام 
الننوة . وقوله : «ه حت لو دخلوا ححر ضب لدخلتموه » وفى حديث آخر : « حق لو 
كان فيهم من يأتى أمه علانية لكان من أمق من يفعل ذلك » . أراد صلى الله عليه وسلم 
أن أمته لا تدع شيئاً ما كان يفعله المهود والنصارى إلا فعلته كله لا تترك منه شيئاً » ولهذا 
قال ابن عبينة : من فسدمن عامائنا ففيه شيه الموود » ومن فسد هن عبادنا ففيه شبه من 
النصارى . وقوله « قال قن » استفهام تقرير » أى فن ثم غير أوائك . ولا يخنى على 
العاقل أنه لو تتبع أفعال الناس الذين يدءون مساهين الآن لرأى غالبهم ليسوا على شىء 
من صفات المدامين » لا فى الأكل والمعسرب والملبس » ولا تي العبادات » بل عبادتهم 
مشوبة بأشياء من أتمال الهوس والمشركين » وعوائدثم تشبه غوائد الهود والنضارى » 
ولا واعظ ولا زاجر عنعهم من ذلك ويحذرثم عاقبته . نسأل 7 الأمة وصلاح قادتها 

من أدراء وعلماء وأعة > وإلا فعلى الإسلام والمسامين السلا 





لس با لدم 


ٍ أن 0 لسن عام 1 1 علمهم 0 


2-2 


ئق4 كر 3ب 0 ا 0 إن ري قال : 4 6 0 
قضيت عضا ناه لا وى مكلت ميت أن لا لمكم 


لسن بعامّة ا نا َس ا وا قم فكي 
د سوه 


0 وأو ا مع علمم مر من أشاارض 0 لمهم كك 


بعضًا وس ى لعضهم رار 5 


00 قوله « ارك 2 أي جع » يقال م لكا »© جعته وقبضته » 
يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على اأقريب > بأن طويت له الأرض وجعلت 
ت#وعة كهئة كف في هرآة ينظره ». فأبصر ما ملكه أمنه من أقصى مشارق الأرض 
ومغاربها . وقوله « وإن أمق سيبلغ ملكها ما زوى لى » قال القرطى : هذا الخبر 
وجد بره ما قال صل الله عليه وسلم » وكان ذلك من دلائل نبوته » وذلك أن ملك 
أمته اتسم إلى أن بلغ أقصى طنجة الذي هو منتهى عمارة المغرب » إلى أقصى المششرق مما 
وراء خراسان. والمر وكثير من بلاد السند والهند والصغد » ولم يتسع ذلك الاتساع من 
جهة النوب والقمال » ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمتة 
يبلغه . قوله « وأعطيت الكنزين الأجر والأبيش » قال القرطي : يعنى به كز كسسرى 
وهو ملك الفرس » وكنز قيصر وهو ملك الروم » وقصورعا وبلادما . وقد قال النبى 
على الله عليه وس  :‏ والذي نفسي بيده لتنفضن كنوزها في سبيل الله » وعبر بالأحر 
عن كنز قيصر ء لأن الغالب عندثم كأن الذهب » وبالأيض عن كنز كسرى » لأن الغا 
عنده كان الجوهر والفضة » ووجد ذلك في خلافة حمر » فإنه سيق إليه تاج كسرى 
وحليته وما كان في ببوت أمواله وججيع ما <وته مملكته على سعتها وعظيتها » وكذلك 
فعل الله يقير . وقوله : « وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلتكها بستة بعامة » هكذا 
ثبت في أصل المصنف رحمه الله 2 بعامة » بالباء ما قاله صاحب فتح الحيد » وهي رواية صخيحة 








در" لد 


لا ع ا تى الأيمّة المضلين» وإذا 3 عن اليك 


2 
نام 


يفم العم لا ولا تقوم #النباعة عي ا من 


في يح مل ء وني بعضها بحذنها . قال القرطى : وكأنها زيادة » لأن « عامة » صفة 
الننة » والسنة : الجدب الذى يكون.به الحلاك العام » ويسمى الجدب والقحط سنة » 
ويجمم على سنين »ا قال تعالى : ( ولقد أخذنا ل فرعو بالسنين ) أي الحدب المتوالي. 
وقوه : « من سوى أنفسهم » أي من غيم من اللكار ان هرك يي لقا 
وى إنشهم عضا © اوقد مل ذلك ء ومن أراد تفاصيل ماوقع فعليه يكتب التار بخ > 
ففيها التفصيل والبيان ال الله السلامة والتوفيق . وقوله « فيستبيح بيطبتهم » قال 
الجوهري : بيضة كل شيء حوزته» ويضة القوم ساحتهم . وعلى هذا فيكون معنى 
الحديث أن الله لا يبلط العدو على كافة المدامين <تى يستبييح جيع ما حازوه في البلاد 
والأرض ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهى جوانبها 00 « حق يكون بعضهم 
هلك بعضياً وى بعضهم 0 » الظاهر أن ن «حق» عاطفة أو تكون لانتهاء الغاية » أ 
أن أعر الأعة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك عضا وسبى بعضهم بعضاً . وقد سلط 
الله بعضهم على بعض "أ هو حاصل وواقع الآن لكثرة اختلانهم وتفرقهم وحبهم 
المناصب والرياسة وجمعهم المال وعدم الرجوع إلى الأمر البين من الدين » نسأل الله ااسلامة. 
وقوله « وإن رف قال : ياتمد إذا قضيت قضاء فإنه لابرد » يمى إذا حكنت حكاً برماً 
نافذاً فانه لابرد بعىء ولايقدر أحد على رده » 5 قال صلى الله عليه وسلم : « ولا راد 1ا 
قضيت » والله أعل : 

والبرقاني هو الامام الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الموارزى » ولد 
سنة ست وثلائين وثلاثة » وووفى سنة خس وعشرين وأربعائة . قال الخطيب : كان 
ثريا ورعاًلم ثر في شيوخنا أثبت 0 بالففد كي العا . ل 0 كه 
ما اشتول عليه الصحيحان » وجمع حديث الثوري وحديث شعية وطائفة . وهذا الحديث 
رواه أبو داود بّامه بسنده إلى ألى قلابة . 





هو5 ب 


المشركن؛ وحتى 0 0 فخ أكي لكان 3 وله 0 


مايه ثلانون 3 00 انه نب وأنا حاتم النَسينَ 


1 


لك 3 ا ب الله نااك وتعالى 7 


ءِ 


)١(‏ قوله « وإنها أخاف على أمق الأنمة المضلين > 0 - ولت أع : ار 
والذاع والبادء كرون فى بر عل فصاو 0 > قال تاق : (١‏ وفلوار ا إلا 
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ) : «وكان, بعض 'هؤلاء يقول الأحابه : فن كأن 
له حاجة فليأت إلى قبري قاتى أقضيها له » ولا خير في رحل بحجبه عن أحابه ذراع من 
تراب» ونحو هذا» وهذا هو الضلال البعيد » بدعو أحابه إلى أن يعبدوه من دون الله 
ويسألوء ما لا يقدر عليه ,من بقضاء حاحاتهم وتفرع كرباتهم 6 وقد قال تعالل :. ( يدعو امن 
دون الله مالا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد » يدعو .ان ضضره أ كير من نفعه ) 
الآبة .. قال فى فتح اليد : ومن هذا ااضرب من يدتى أنه يصل مع الله إلى حال تسقط 
عنه التتكاليف » ويدىى أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم فى حياتهم وماتهم » وأنهم 
إنفءون ويذمرون وبدبرون الأمور على سبيل السكرامة » وأنه يطلع على الاوح المحفوظ 
ويعلم أسسرار الناس وما فى ضمائرمم » ويجوز بناء المداجد على قبور الأنبياء والصالطهين 
وإيقادها بالسرج » ونحو ذلك من الغلو والإقراط والعبادة لغير الله ا هء وقوله < وإذا 
وقع عامهم السيف لم برقع إ! إلى بوم القيا.ة » وقد وقع ذلك » فإن السيف لا وقع بقتل 
مان رضي الله عنه وأرضاه لم يرفم » وكذلك يقوم إلى بوم القيامة » لكن قد 1 
نارة ويقل أخرى » ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى . وقوله « ولا تقوم الساعة حق 
بلحق حى من أمتي بالاشركين 4 اللى” واحد الأحياء وهي القبائل » وف رواية أبي داود 
« حق يلحق قبائل من أءت بالمشركين » والمعنى أنهم يكو نون معهم ويرتدون برغبتهم عن 
أعل الاسلام وياحقون بأهل الركء وقوله ‏ : « حتى تعبد ققام » لمء الفكام :ثم 
الماعات الكثيرة » قاله صاحب النهاية » وسيفسره المصنف بمد . وفي رواية أبي داود 








5ك 


« فيه مسائل » ادل اه النساء. ال 
الثالثة تفسيرآية .الكبف”" . الرابعة » وى أعمها» ا 
والطاغوت » هل هو اعتقاد قلب » أو هو موافتة أسحابها 00 
بطلانها . الخامسة قولحم إن الكفار الذبن يعرفون كفرمم أهدى 5 
من المؤمنين . السادسة » وهى المقصود بالترجمة عدا نان بوجد 
ل ل و الا الاج وتيا 
أعنى عبادة الأوثان » فى هذه الأمة فى جموع كثيرة . الثامنة العجب العجاب» 
خروج من يدعى النبوة مثل 0 ٠‏ مع تكلمه بالشبادتين ونصر نحه 


2 حت تعبد قبائل من أمتي الأوثان» . وتقدم لك فيا سبق أن الوئن يطلق 0 يتخذ 
قربة من دون الله . غلب السرك على أ كثر النفوس » لظهور الجهل وخناء العلم » حت صار 
العروف متكراً والتكر معروفاً والسئة بدعة والبدعة سنة » وطمست الأعلام » واشتدت 
غربة الإسلام » وقل العاماء وغلب السقهاء » وتفاقم الأمر واشتد البأس » وظبر الفساد 
في البر والبحر عا كسبت أيدي الناس > ولكن لا تتزال طائفة من الأمة المحمدية قائمة بالمق 
ا يضرها من خالفها حى يأتي أمر الله ٠‏ والله أعلم . 

)١(‏ آية النساء هي قوله تعالى : ( ألم : تر إلى الذي أوتوا تصيبا,من الكتات ومنو 
اك والطاغوت ) وآبة اللائدة هى قوله تعالى ( قل : هل أنيعم ) لل . 

20 هي قوله تعالى ( قال الذرين غلبوا على أمرم لنتخذن عليهم مسجداً ) . 

(*) هو ابن أبى عبيد الثقني » خرج وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير » 
وأظهر محبة أل البيت » ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فتتبعهم فقتل كثيراً من باشر 
ذلك ولنان عله فاه النايس , ثم ادي البوة ورف أن جرال عليه الات 2011 
وقد اد النبوة غيره أيضاً من الرجال والنساء » شمن ادعى ذلك .في زءن الرسول عليه 
الصصلاة والسلام » مسيامة الكذاب ء فإنه ادعى النبوة بالعامة » والأسود العنسى بالهن » 


وني زمن خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه طليحة بن خويلد في بى أسد بن خرعة 





0 
بأنه من هذه الأمة دان رك لك وأ شان 2 فسأن كا خاتم 
النبيين » ومع هذا يسدق فى هذا كله مع التضاد الواضح » وقد خرج الختار 
فى انخر عصر الصحابة وتبعه نام اكثيرة : التاسعة البشارة بأن اللق لا بزول 
باتكلية "كا زال فيا مضى » بل لا تزال عليه طائفة . العاشرة » الآبة العظمى » 
أنهم مع قلتهم لا .يضرم من خذلم ولا من خالفهم . الحادية عشرة أن ذلك 
الشرط إلى قيام الساعة . الثانية عشزة ما فيهن من الآيات العظيمة » منهبا 
إخباره بأن الله زوى له المشارق والغارب » وأخير منى ذلك » فوقع كا أخبر 
بخلاف الجنوب والثمال وإخباره بأنه أعمطى الكنزين . وإخباره باجاية 
دعوته لأمته فى الاثنتين ؛ 9 إخباره بأنه منع الثالثة » وإخباره بوقوع السيف 
وأنه لا يرم إذا وقع » وإخباره بظهور المتنبتين فى هذه الأمة » و إخباره يبقاء 
الطائفة المنصورة . وكل هذا وقمكا 0 مع أن كل واد مانن سكا 
يكون فى الدقوك ٠.‏ الثالثة عشرة سقس اللوفك عل أمنه من ألا ية المسليى - 

الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأونان . 


وسجاح في بني كيم » وقتل الأسود قبل أن يتوفى النى صلى الله عليه وسلم » ومسياءة 
فى خلافة أبي بكر رضي الله عنه » قتله وحمى قاتل حمزة بوم أحد» وشاركه فى قتله بوم 
الكامة رجل مر الأنصار وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه » 
وقل أن سجاح تابت أيضاً . وممن ادعى النبوة أيضاً الحرث الكذاب » خرج فى خلافة 
عبد اللك إن مروان فقتل » ورج فى خلافة بنى العباس جاعة أيضاً» وقد أهلك الله 
تعال من وقم له منهم ذلك . والله أعلم : 





ويام 


1 باب ما جاء فى التَخر ج31 


: ام ا 1 
وقول ألله ال : / ولقد عاموا لمئ اشتراه ما 4 ىق الآخرة. 
060 3 و 2 24 0 

0 خلاق )” . وقوله : ( وأمنون بالحيت والطا 

(0) السحر في اللغة عيارة عما <نى ولطاف سببه , ا قله ابن كثير . ولهدا حاء في 
الحديث « إك من البيان لسحراً » وسمى السحر سحراً لأنه يقع ا ل 0ك 
أبو مد اللقدسى فى الكاني : السحر عزاتئم ورق وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيعرص 
ؤيقتل ويفرق بين المرء وزوجه . قال الله تعالى : ( فيتعامون منهما ما يفرقون به بن المرء 
ا ل الفا ل 2 اللدف 
يعقدن في سحرهن وينفئن في عقدهن » واولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه ٠‏ 
وقد روى البخارى بسنده عن عائشه رضى الله عنها أنها قالت : ه إن النى على الله عليه 
وسلم سر حنى إنه ليخيل إليه أله رقمل القىء وما قعل وأنه قال ها ذات يوم : ألا 
ملكان خلس أ-دعا عند رأسى والآخر عند رجلي » فقال : ٠١‏ وحم الرجل ؟ قال : 
مطبوب ء قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم في مقط ومشاطة في جف طلعة 
ذكر في بد ذروان » . 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : أى ولقد عل اليهود الدين استبدلوا بالسحر 
عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسام أن فعل فعلهم ذلك أنه ماله فى الآخرة من خلاق ٠‏ 
قال ابن عباس وجاهد والسدي : من نصيب . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة :ماله 
فى الآخرة من حهة عند الله . وقال عبد الرزاق : وقال الحسن : ليس له دين . وقال سعيد 
عنقتادة : (ما له في الآخرة من خلاق) قال : ولقد علم أهل الكتاب فيا عهد الله إلمهم أن 
الساحرلاخلاق له في الآخرة | ه . وقد نقل عن ان هبيرة من كتابه الإشراف على مذاهب 
الأشراف أقوال العاماء فى «قيقة السحر وحك الساحر وتعلم الحر فقال : أجعوا على أن 


السحر له حقيقة إلا أيا حنيفة فانه لا حقيقة له عنده » والخحتلفوا فيمدن ,تعام السحر 





5 
قال ره لطن ا المتترية والطاغرت الخ طن فال 1 0 
الطواي نه كهإن كان ْول عليوم الشيطان فى كل ب واقدرا» 
وعن دغر زه رقى اتداعنة أن رندوال الله مل الله عليه وسلم 


قال : « اجْتَبُوا الَمْمَ لموبقات » قالوا : اك ا اه 0 


-ه ل 

وإستعملهء فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يكفر ذلك » ومن أحتاب أنى حنيفة من قال : 
إن تعامه ليتقيه أو ليحتنبه ذلا يكفر » ومن تعامه معتقداً جوازه أو أنه ينفعه كفر » وكذا 
من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر . وقال الثافهى رحمه الله : إذا تعلم السحر 
قلنا له .: ,صف لنا سحرك ». فإن وصف ما يوحي الكفر مثل مااعتقده أهل بابل فن 
التقرب إلى الكوا كب السيعة وأنها تفعل ما يلتمس مها فهو كافر » وإن كان لا وجب 
السك ان دس عد كار لل ع 0 لعل شل ل رار اه 
تقال مالك وأحد : تم وقال الثافى وأبو حدقة 2 لاء. فأما إن قتل, بسحره 
إنساناً فإنه يقتل عند مالك والغافبى وأحد » وقال أبو حنيفة : لا بقتل حق يتكرر منه 
ذلك أو يقر بذلك في حق شخص ممعين » وإذا قتل فانه يقل حداً عندجم ء إلا الشافمى فإنه 
قال : يقتل قصاصاً . وهل إذا ناب الساحر تقبل توجه ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأجد 
في المشمهور عمهم : لا تقبل » وقال الشافمى وأجد في الرواية الأخرى : تقبل . وأما 
ساحر أهل:الكتاب فعند ألى حنيفة أنه يقتل كا يقتل الساحر المسلم . وقال مالك وأجد 
والشافعى : لا يقتل » ي#نى لقصة لبيد بن الأعصم . واختافوا في المسامة الساحرة » ذمند 
أني حنيفة أنها لاتقتل ولكن تحبس > وقال الثلائة : حكنها حك الرجل » والله أعلم . 

فائدة 6 أنفم ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه 
وسلم المعوذتان » وني الحديث « ل يتعوذ المتعوذ عثلهما » » وكذلك قراءة آنة الكرسى 
فإنها مطردة للشيطان . 


. قد تقدم الكلام على المرت والطاغوت فى صفحة 54 فارجع إليه‎ )١١ 





قال : الشرك بالله » والتسحْر» وقتل الف التى حرم الله إلاياطق” 
0 الزباء 1 كل مال اليتم 5 ا الل نت وعدافا 
الْمُصّنات الغافلات الؤمنات »* 


. هدا الحديث ذكره المصنف هكذا بدون عزو إلى كتاب » وهو في الصحيحين‎ )١( 
ل أبو. داود والنسائي . وهاك شرح ألفاظه : قوله «احتنبوا » » أى‎ 
أبعدوا » ءن الاجتناب وهو أبلغ من قوله دعوا واتركواء لأن النعى عن القربان أبلغ من‎ 
٠ ) النهى عن المباشرة » القوله تعالى : ( ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن‎ 
وقوله « الموبقات » بمو<دة وقاف » أى المهلكات » جع موبقة » وسميت كذلك لأنها‎ 
تملك فاعلها فى الدنيا با يترتب عليم! من العقوبات » وفي الآخرة هن العذاب . وقوله‎ 
الشرك بالله » أى أحدها الفيرك بالله » والشمرك حمل أحد ششريكا لآخر » والراد هنا‎ « 
تاذ إله غير الله . وقوله « والسحر » أي الثاني السحر » وهو في اللغة صرف العىء‎ 
عن وجهه » وقد تقدم الكلام عليه مستوفى قريباً . وقوله « وقتل النفس » أى الثالث‎ 
من فءل الوبقات قتل النفس الى حرم الله إلا بالمق بأن تفعل ها يواجب قتلها كالفيرك‎ 
والنفس بالنفس والزاتي بعد الإحصان » والحرمة تقس الملم المعصوم والمعاهد» كا ورد‎ 
فى الحديث : « من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة » . واختلف العاماء فيمن قتل مؤمناً‎ 
» متعمداً هل له توبة أم لا؟ فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرها إلى أنه لا توبة له‎ 
استدلالا بقوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً لخزاؤه جهنم خالداً فيها) نزات هذه الآية‎ 
وهي آخرا ما نزل وما ها نثىء . وقارواية.:. لقد تزلت” فق ادن فا اترال ما سدها‎ 
شىء حق قبض رسول الله صلى الله عليه وس وما نزل وحى . ويشهد له ما رواه‎ 
النسائي وأجد عن معاوية معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفول : « كل ذنب‎ 
عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً » . وذهب‎ 
جهور الأئمة خلفاً عن سلف ,إلى أن القاتل له توية فيا ينه وبين الله تعالى» فإن تناب وناب‎ 





0 
ا ل ا 

الترمذى . وقال : المحيح أنه موقوف . وفى صعيح البخارى عن 
كاه ن عبد قال ا عمر بن امطاب أن الوا 05 ساحر 


وعمل صااً بدل الله سيئاته حدنات » كا قال تعالى : ( والذين لا يدعون مع الله إهاً 
آخر ولا يقتلون النفس!اتىحرءالله إلا بالحق ولا يزئون » ومن يفعل ذلك يلق أأناما » يضاءعف 
له العذاب بوم القيامة وياد فيه مهاناء إلا من 'ناتَ وعمل صالاً فأوائك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ) . وقوله ه وأكل الربا » أى الرابع أكل الربا » وهو 
فضل مال بلا عوض > وهو يشمل جميع أنواعه » قال تعالى : ( الذين يأكلون الربا 
لا يقومون إلا كم يقوم الذي يتخبطه ااشيطان من المس ) الآيات . قال العلامة ا/ن دفيق 
العيد : وهو ترب لسوء الخاتعة نعوذ بالل من ذلك . وقوله « وأكل مال اليتم » أي 
الخامس أكل مال اليم » وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ » وني البهائم : هن مانت 
أمه» والمراد التعدي فيه وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع » ما قال تعالى : ( إن الذين 
يكرك "أموال /النات ظامة )1 الأب ١‏ وقول لا والشرن بوء"الزحفك 12 أي الساماق 
القرار والإدبار عن الكفار وقت التحام القثال » ويكون كبيرة إذا فر إلى غير ضة أو 
غير متحرف لقتال » كا قيد به في الآبة . وقوله « وقذف المحصنات الغافلات » أى 
| السابم قذف اللحصنات » القذف في الأصل : الرى البعيد » استعير للشتم والعيب والبهتان» 
والمحصنات جع محصنة » بفتح الصاد اسم مفعول » أى التي أحصنبها الله تعالى وحفظها ٠ن‏ 
الزنا ٠.‏ ويكسر الصاد اسم فاعل » أي الى حفظت فرحها من الزنا » والمراد بهن الخرائر 
العفيفات » والمراد رهيهن نزنا أو لواط . وقوله «المؤمنات» احترز به عن الكافرات » 
فان قذفهن ليس من الكبائر ء وإن كانت ذمية فقذفها من الصغائر لا وجب الخد ء وفي 
قذف الأمة المسامة التعزير دون الحد » والله أعلم 1 
)١(‏ قوله « ضربة » روى بالحاء وبالتاء. وكلاها صيح . 





00 
وساحرة » قال : كقتلنا ثلاث سَوَاحر" . وصمّ عن حفصّة 
رصق الله 06 ار ب عار ال رين 0 ل ا 
وكذلك صح عن 0 قال أعد : عن قلاثة رون 0 00 
صل الله عليه وسلم 

نكن : الذول تش ]نه لق اناك تاك الا كاله 
تفسير المبت والطاغوت والفرق ينهما . الرابعة أن الطاغوت قد يكون من 
الجن وقذ يكون من الإنس : الخاصسلة معرفة السبع الموبقات الخصوصات 
بالنهئ . السادسة أن الساحر يكفر ٠‏ السابعة أنه يقتل ولا يستتاب . الثامنة 
وجود هذا فى دض 


0 


1 هذا ال راك ا 0 العف رجه إن 0 “للم 

يذاكر ققل الواحر. وظاهر الحديث أنه يقتتل من غير استنابة » وهو كذلك على المشهور 
عن أحد » وبه قال مالك » لأن علم السحر لا يزول بالتوبة . وعن أحمد : يستتاب فان 
ناب قبلت توبته » وبه فال الشافعى ء لآن ذنيه لا يزيد عن الدمرك » والمسرك يستتات 
وتقبل نوبته » واذلك صح إعان سحرة قرعون وتوتهم . والله أعلم . 

(؟) هذا الأثر رواه مالك في الموطأ في « باب ما حاء في الغيلة والسحر » وقال 
كه : « السار الذي يعمل السحر وم يعمل ذلك له غيره : هو مثل الذي قال 
الله تبارك وتعالى في كتابه : ( ولقد عاموالمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ) فأرى 
أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه » . وحفصة رضي الله عنها هى أم الاؤمنين بنت مر 
بن الخطاب رضي الله عنه » تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسه بعد +نيس إن حذافة » 
مايه سنة حمس وأربعين . والله أعلم : 

(؟) وثم: حمر » وحفصة » وحندب . 








0 


2 3 زلف 
3# باب تيان شىء من | نواع السحر * 
قال كول ل بن ان ل 0 عن ان 


بن العلاء 0 م نُ 0 عن بيه انه ل الله 


0 قال : « إِنْ ١‏ اميا والعا* 0 ل 


)١(‏ لحر أنواع كثبرة » أعظمها الأحوال الشيطانية الى غرت كثيراً من العوام 
والجهال » فاغتربها كثير من الناس » وظنوا أنها تدل على ولابة من جرت على بده ويعدونها 
كرامة . وللامام ابن تيمية كتاب سماه « القرقان بين أولياء الرحن وأولياء الشيطان » 
حقق فيه صفات كل منهما » واستدل لذلك بآآيات قرآنية وأحاديث نبوية . 

(؟) العيافة » يكسر العين : زجر الطير والتفاؤل والاعتبار في ذلك بأسماتها »كا يتفاءعل 
بالعقاب على العقاب » وبالغراب على الغربة » وبالهدهد على الهدى . والفرق بينها وبين الطيرة 
أن الطيرة هي التشاؤم بها » وقد تستعمل في التشاؤم بغير الطير من حيوان وغيره ٠‏ كذا في 
المرقاة على المشكاة . وقال ابن الأثير في النهاية : « العيافة زجر الطير » والتفاؤل بأسمائها 
وأصواتها ومرها» وهو من ءادة العرب كثيراً » وهو كثير في أشعارم » يقال عاف يعيفت 
عيفاً إذا زجر وحدس وظن » وبنو أسد يذكرون بالعيافة وبوصفون بها » قيل عنهم إن 
قوماً من الجن تذاكروا عيافتهم » فأتوم فقالوا : ضلت لنا ناقة فلو أرسلتم معنا من يعيف ؟ 
فقالوا لغليم منهم : انطلق معهم » فاستردفه أأحدم » ثم ساروا ء فلقهم عقاب كاسرة إحدى 
جناحيها » فاقشعر الغلام وى » فقالوا : مالك ؟ فقال + كترت احا > رفت لاك 
وسلقت بالل صراحا 6 ما أنت بإنسي ولا تبغي لقاحاً 38 

وعوف هذا » هو ان أني جبلة البضري العروف يعوف الأعرابي » توفي ستة ست 
أو سبع وأربعين وله ست وثمانون سنة . والطرق » بفتح الطاء وسكون الراء » هو 





0 0 2 0 20 غم 5-2 1 
قال عوف : العيافة ا الطير» والطراق : الخط خط بالارض» 
والجبستة : قال الحسيئ + رَنْة الشيطان .. إسناده جد . ولأنى داود 
لمان وا ان ل مم 00 


١ 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله‎ 
1 : ها‎ 
عليه وسلم :«من افتس فة من النجوم ققد اقتس شعمّة دن‎ 
ما فسره به عوف . وقال ابن الأثير : « الطرق الضرب بالاصى الذى يفعله النساء » وقيل‎ 
هو الخط في الرمل » . واقتصر العلامة الزمخصرى في الفائق على الأول » وتقل ابن الأثير‎ 
تفسير الخط عن ابن عباس قال : « قال ابن عباس : الخط هو الذى يخطه المازي » وهو‎ 
علم قد تتركه الناس » يأتى صاحب الماجة إلى الحازى فيعطيه حلواناً» فيقول له : اقعد حق أخط‎ 
لك » وبين بدي المازي غلام له معه ميل » ثم يأني إلى أرض رخوة فبخط فبها خطوطاً كثيرة‎ 
بالعجلة » لثلا يلحقها العدد » ثم ,يرجم فيمحو منها على مهل خطين <طاين » وغلامه يقول‎ 
لتفاؤل : ابن عيان أسرعا البيان ! فإن بتي خطان فهما علامة النجح » وإن خط واحد فهو‎ 
علامة الحيبة » . أقول : وهو ما يسبى فى زمائنا بخط الرمل » وهو معروف شائع فى هذا‎ 
العصر ء يتعيش به كثير من الدجالين وأصعاب اليل المكهنين » بوسمون الرعاع الجهلة أنهم‎ 
» يطلعون على الغيبات » . وهو فى المقيقة خداع ومكر وحيل ما أنزل الله بها من سلطان‎ 
نسأل الله السلامة من ذلك . والطيرة سيت اكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالل » والبت‎ 
تقدم الكلام عليه . وقوله « قال الحسن زئة الشيطان » جاء في تفسير بق بن مخلد : أن‎ 
إبليس رن أربع رنات : رنة حين لعن » ورئة حين أهبط » ورئة حين ولد رسول الله‎ 
صلي الله عليه وسلم » ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب . وقد روى ابن أي حاتم بسنده عن‎ 
» سعيد بن جبير قال : للا لعن الله تعالى إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة ورن رنة‎ 
. فسكل رنة منها فى الدنيا إلى يوم القيامة . والرنة الصوت . والله أعلم‎ 
يينى أنهم رووا من هذا الخبر القسم اللرفوع منه إلى التي صلى الله عليه وسل فقط.‎ )١( 





يه/ا دك 


السخر» زاد 1 زاد «( رواه أو داود» وإستاده ين : دشان 
0 9026 ا 


ا د : ( من عقد عقدة م نفث فيها فقد سحر » 
ومن سَحَرَ فقد أشرك » ومن تَمَلْقَ شيا كل إليه )"© 


ال ا اق : وأخرحه ابن ماجة > ورواه أيضاً الإمام أمد فى مسنده . 
وقوله « من اقتبس » أي أخذ وحصل وتعلم . وقوله « عاماً من النجوم »> أى من ارا 
أو سألة من عامها . وقوله « شعبة » أى طائفة وقطعة من علم النجوم » ومنه الحديث 
«الحباء شعة من الإعان » أي جزء:منه . :وقوله «.فقد اقنش شعبة من الر © أى 
المحرم تعامه » وقوله « زاد ما زاد » أى كلا زاد من تعلم علم النجوم زاد فى الإثم الحاصل 
بزيادة الاقتباس من شعبه . قال الخطابي : « علم النجوم المنبي عنه هو ما يدل عليه أهل 
التنجيم منعم الكوائن والموادث الت لم تقع »كتج الأمطار وتغير الأسعار » وأما ما يعلمنه 
أوقات الصلاة وجهة القبلة فغيز داخل فيا نمى عنه » . 

وفي شرح السنة : « النهى عنه من علوم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الموادث الى 
لم تقع ورا تقع في مستقبل الزمان » مثل إِحَبَارم يوقت هبوب الرياح ومجىء ماء الطر 
ووقوع الثلج وظهور ار والبرد وتغيير الأسعار ونحوها » وبزجمون أنهم يستدركون 
معرقتها بسير الكوآكب واجتاعها وافتراقها » وهذا علم استأثر الله به لا هاده أحد غيده » 
“0 قال اتثال 2 0 إن الله عنده عل الساعة وينزل الغيث ) فأما ما يدرك بطريق المشاهدة » 
من عل النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة » فإنه غير داخل فما نهى عنه » قال الله 
تعالى : ( وهو الذي جمل لكم النجوم أتهدوا بها في ظامات البر والبحر ) وقال تعالى : 
( وبالنجم ثم يهتدون ) فأخبر الله تعالى أن النجوم طرق لعرفة الأوقات والمسالك » ولولاها لم 
يهتد الناس إلى استقيال السكعبة . وقد روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال : «تعاموا 
من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق ثم أمسكوا » . والله أعلم . 

(؟) الحديث رواه النسائى عن أبى هريرة مرفوعاً » ورواه أيضاً ابن «ردويه . وقوله 
« عقد عقدة ثم نفث فبها » . العقدة جعها عقد » وهي ما تعقده الساحرة » ويقال لها عزعة 





لديم د 


وعن ان مسعود 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


أيضاً كا قاله الراغب . وببان ذلك أن السحرة إذا أرادوا السحر عقدوا الجبوط ونفثوا على 
كل عقدة حت ينعقد ما بريدون من السحر. والنفث هو النفخ مع الريق » وهو دون التفل» 
قال العلامة ابن القم في كتابه بدائع الفوائد فييّتفسير المعوذتين: «فصل : الهسر التالك » شر 
النفائات في العقد » وهذا الشير هو شر السحر ء فإن النفاثات في العقد هن السواحر اللاتى 
يعقدن الخبوط وينفلن على كل عقدة حى ينعقد ما بردن من الدحر » والنفث هو النفخ 
مع ريق وهو دون التفل » وهو مرتبة يينهما » والتفث فعل الساحر » فإذا تكيفت نفسه 
بالحبث والصر الذي يريده بالمسحور ويستمين عليه بالأرواح الخبيثة تفخ في تلك العقد فخا 
معه ريق » فيخرج من نفسه الحبيئة نفس “ازج للغسر والأذى » مقترن بالريق المازج لذلك 
وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور » فيقع فيه السحر بإذن الله الكوتق 
القدرى لا الأمر الشرعى » . 

ول النفاثات في الآبة على من يسعى بالغيبة والغيمة بعيد . وقد ثبت في الصحييح عن أُبى 
سيد الحدرى ؟ « أن جبريل أنى الني صلى الت عليه وسلم فقال : يا ممد اشتكيت ؟ فقال: 
نعم » فقال : بسم الله أرقيك » م نكل شيء ي«ؤذيك ‏ من شر كل نفس أو عين حاسد » 
الله يشفيك » سم الله أرقيك » » وقوله « ومن سحر فقد أشرك » يدل على أن الساحر 
مشسرك » وقد حكالحافظ عن بعض العاماء أن السسر لا يتأتى إلا مع السرك . وقوله 0 
تعلق شيئاً وكل إليه » أى من تعلق قلبه شيئاً حيث يمتمد عليه وبرجوه وكله اله إلى ذلك 
الغىء » شن تعلق قلبه بريه وخالقه ومولاه وسيده كفاه ووقاه » وحنظه من كل شىء 
يضره ويؤذيه » وتولاه تعال بنفسه » وهو سبحانه نعم المولى ونعم الاصير . قال الله تعالى: 
( أليس الله بكاف عبده ) . ومن تعلق قلبه بعىء من الخاوقين وكله الله تبارك وتعالى 
إلى من تعلق به » ولا يشك أحد من العباد فى أن من وكل إلى غير الله هلك وخسر وضل 
ضلالا بعيداً. فليتنبه أحل عصرنا الذين يدعون الإسلام وينتسبون إليه إلى ذلك» فلا يلوا 
إلى القابر والأضرحة » ولا يهرولوا إليها ء إذا أصيبوا بعيء من بلايا الدنياء وليلوذوا ببجناب 
الله تعالى » وليلجؤوا إليه تعالى دون ما سواه . : 





) ألا 0 0 1 0 التقة “ا بين الناس » . 


رواه مسلا" 
وها عن ان رضيرات ا أن رسو ل الله صلىاللّه م 


)01( قوله « ألا أنبشتي ما العننه » د ألا » ان أخبرك 2 
« والعضه » قال النووى في شرح مسلم : هذه اللفظة رووها على وجهين : أحدعا العضة » 
9 كسر العين وفتح الضاد العجمة » على وزن العدة والزئة » والثانى العضه » بفتح العين 
وإسكان الضاد » على وزن الوجه » وهذا الثانى هو الأشهر في روايات بلادنا » يعني دمشق » 
والأشهر في كتب.المديث وكتب غريبه » والأول أشهر في كتب اللغة . وتقدير الحديث 
والله أعر ألا أبشم بالعضه الفاحش الغليظ التحريم » . قال العلامة الزمخصرى : « أصلها 
العضهة فعلة من العضه » وهو البهت » غخذفت لامه كما حذفت من السنة والشفة » . وأطلق 
على الغيمة عضه لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالباً » واذا قال ابن عبد البر عن يى 
إن ألي كثبر : يفسد الام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة . وقد عدها 
بعش العاماء من السحر » ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والهيلة » 
تأشبه السحر. وك الغيمة التحريم إجاعأء قال ابن حزم : «اتفقوا على تحري الغيبة والفيمة 
في غير النصيحة الواجبة » . وهي من الكبائر ٠‏ وللامام الشوكاتق رسالة سماها « رفع الريبة 
ذا بجبوزومالاجوزمنالغيبة » وقد طبعت ضم نموعة الرسائل النيرية » حقق فيماالمسسألة » فارجع 
إلها فإنها تنفعك إن شاء الله تعالى . وقوله « القالة بين الناس » هى كثرة القول وإيقاع 
المصومة بين الناس »كا قاله صاحب النهابة . ولا .يق على العاقل اللبيب فاد الغيمة وشدة 
ضررها » فإنها تجعل الصاحب الخلص عدواً لدوداء والقريب بعيداً» والحب مبغضاً » لاسها 
إذا كانت بين العائلات والأقارب والجيران » فإن الضرر بزداد والفساد يعظم » فليتق الله 
العام في نفسه وفي أيه وقومه وعشيرته » وليخف الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا قوة إلا 


من أنى الله مخلصاً له ولدينه ونبيه وإخوانه المسامين المؤمنين بقلب سلم . 
5 





لد علي سد 
قال : « إن من لديم 0 


ين ا ا د من ل لت ل كر 
العيافة والطرق . الثالثة أن عر النجوم من 9 السحر . الرابعة العقدمع 
الت 5ك لادان الما كك 7 لسر 0 لك مسن 


الفصاحة . 


00 ل ٠‏ وقد أورد البغارى سبب قول الني 
صلى الله عليه وسلم ذلك في كتاب الطب ولفظه : « أله قدم رجلان من المعسرق عغخطباً 
فسسجب الناس لببائهها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من البيان لسحراً » أو 
إن بعش البيان سحر » . قال صاحب جمع الأشال : « قال النتى صلى الله عليه 
وسل حين وفد عليه مرو بن الأهتم والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم » فسأل عليه الصلاة 
والسلام “مرو بن الأهتم عن الزبرقان ؟ فقال عمرو : مطاع في أدنيه » شديد العارضة » 
مائع لما وراء ظهره » فقال الزبرقان : بارسول الله إنه ليعلم مني أكثر من هذا » ولك 
حسداي » فقال عمرو : أما والله إنه لزمر المروءة » ضيق العطن » أسمق الوالد » ليم الخال» 
والله يارسول الله ما كذبت في الأولى » ولقد صدقت في الأخرى » ولكني رجل رضيت 
فقلت أحسن ما عامت » وسخطت فقلت أقبح ما وجدت ! فقال عليه الصلاة والسلام : إن 
من البيان لسحراً . يعني أن بعض البيان يعمل عمل السحر » . 

ومعنى السحر : إظهار الباطل فيصورة المق . والبيان : اجتّاع الفصاحة والبلاغة وذكاء 
القلب مع الاسن » وإنما شبه بالسحر لمدة عمله في سامعه وسرعة قبول القلب له . ذا 
الدرق :1 وقد اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم : إن من البيان لسحراً » فقيل 
أوردة مورد الذم لتشبيهه بعمل السحر » لغلبه القاوب واتزيينه القيبح وتقبيحه المسنء وإليه 
أشار الإمام مالك رضى الله عنه » فإنه ذكر هذا الحديث في الموطأ في باب ما يكره من 
الكلام » قبل إن معناه أن صاحبه يكسب به من الإثم ما يكسيه الساحر بعامه » وقيل أورده 





عا باب ما جاء فى الكهان ونحموم 92 


روى مس فى صميحه عن بعض أزواج الننى صلى الله عليه وسلم 


مورد المدح » أي إنه تمال به القلوب ويرضى به الساخط ويذل به الصعب » ويعنهد له :ه إن 
من الشعر لمكمة » ٠‏ وقال أبو عبيدة البكري الأندلسي في شرح كتاب الأمثال لاحافظ 
ألي عبيد القاسم بن سلام : الناس يتلقون هذا الحديث على أنه في مدح اليبان » وأدرجوا 
يكتههم هذا اللأويل » وتلقاه العاماء علىغير ذلك » وبوب مالك في الموطأ عليه: باب ما يكره 
من الكلام » خمله على الذم » وهذا هو الصحيح في تأويله » لأن الله تعالى قد سمى السحر 
نساداً في قوله تعالى : (ما جثتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين) ». 
أقول . وهذا ظاهر صنيع أبي داود » لأنه قال بعد ما أورده : « كأن المعنى أن يبلغ من 
يانه أن بمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله » ثم يذمه فيصدق فيه حتى 
صرف القاوب إلى قوله الآخْر » فكانه سحر السامعين بذلك » .. ولا شك أن البيان 
يقسم إلى نوعين : نوع يجعل المق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق » فيستميل صاحبه 
قاوب الجهال حتى يقبلوا الباطل وينكروا الحق » وهذا مذموم لاشك فيه . ونوع يوضح الحق 
ويقرره » ويبطل الباطل ويبينه » وهذا لا ريب في مدحه » وبه جاءت الأنبياء والرسل 
صلى الله عليهم ٠‏ 

)١(‏ قال في اللسان : « الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان 
وبدعي معرفة الأسرار » وقد كان في العرب كهنة » كشق وسطيح وغيرهما » فنهم 
من كان ,يزعم أن له تابعاً من الجن ورئياً يلقي إليه الأخبار » ومنهم من كان يزعم أنه 
عرف الأمور مقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها » م نكلام من يسأله أو فعله أو حاله 
وهذا يخصونه باسم العراف » كالذي بدعى معرفة الشىء المسروق ومكان الضالة وتخوهما .. 
قال الأزهري : وكانت السكهانة في العرب قبل مبعث النى صلى الله عليه وس » فلما ب 
بينا وحرست السماء بالشهب ومنعت المن والشياطين من استراق السمع وإلقائه إلى الكهنة 





لويم سد 


ل 0 ثىء 


به 


فصد دَقه م 0 47 له رن 0 


بطل عل الكهانة » وأزهق الله أباطيل الكهان بالفرقان الذي فرق الله عز وجل به بين 
الحق والباطل ء وأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلٍ بالوحى على ما شاء من عل 
الغيوب التي>زت اللكهنة عن الإحاطة به » فلا كهانة اليوم بحمد الله ومنه وإغنائه بالتكزيل 
عنها » . وقد يقم في هذه الأزمان وقبلها ما مخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء 
الغائية بما بقع في الأرض من الأخبار » فيظنه الجاهلون وضعفة العقول كشفاً وكرامة . قال 
في فنح اليد : ه وقد اغتر بذلك كثير من الناس يفانون الخبر لحم بذلك عن الجن ولياً لل 
وهو من أولياء الشيطان , ك قال تعالى : ( ونوم محشرثم جيعاً بامعشسر المن قد استكترتم 
من الإنس ء وقال أولياوث من الإنْن: رينا استمتع بعضنا ببعض و بلغا أجلنا الذي أجلت لناء 
اك الثار مثوالم خالدين فيها إلا ما شاء الله » إن ريم حكم علم ) » . 


» العراف : هو الذي يشل عل الأمور راسات ومقدمات يدعي معرقتها بها‎ )١( 
وهو من جلة أنواع ااكهان » وسيأتي بعد فيكلام الصف . قال المطابي وغيره : العراف‎ 
هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الغالة ونحوهها . وظاهر الحديث أن الوعيد‎ 
يترتب على مجيئه وسؤاله » سواء صدقه أو .شك في خبره . وقوله « لم تقبل له صلاة » قال‎ 
النووي في شرح مسلم : معناه أنه لا واب له فيها . كذا قال جهور أحابنا . ولا بد من‎ 
هذا التأويل في الحديث » فإن العاماء متفقون على أنه لا يلزم من إتيان العراف إعادة صلوات‎ 
أربعين ليلة اه القصود منه . ولا ينى عليك أن هذا في حق السائل » فاذا يكون م‎ 
المسسؤول من الوعيد والزجر ؟ ويوجد من هؤلاء طائفة دجالون منتهرون في الأسواق يلبسون‎ 
عل ضعفاء اللقول وجهلة الاين + بوهمونى أن للم أطللاعاً عل الغيبات > ويسلبون الئاس‎ 
أموالهم ظاماً » ولازاج رولا رادع من ذلك » وكان الواجب على العاماء والأمراء أن يأخذوا‎ 
على أيدي هؤلاء الدجالين » وعنعوثم من البلاد والأسواق » حفظاً لعقيدة الأمة وعقولها من‎ 
. هذه الضلالات‎ 











5-0006 


1 


م 


وء ن ألى هربرة عن د عليه 5 قال : م 0 
كاهناً فذق رك فك قر عا اأنزلَ رمن وسل». 
رواه أو داود اال ناا ؛ وال : صحيح على شرطهما » 
عن [أفاهر :| («مزاق عرانا اوكاهنا مسدنة نا كول سوك 
عا وَل على مد صلى الله عليه 00 0 

0 


ولأبى 0 ادك 2 2 دان 0 ل عله مؤقوقاً : 


0 0 ا 8 
وعن ران نحصن 0 لاس فنا ار او تطيرَ له 





ظ قال القرطى لك يقيم من يتعاطى شيئاً 
منْ ذلك من الأسواق » ويكر قد النكير وعلى من حجىء إلمهم » ولا يختر بصدقهم 
في بعش الأهور ,بولا يكثرة ين م يء إلبهم ممن ينتسب إلى العم » فإنهم غبر راسخين في 
العم » بل من الجهال ا في إتبانهم من الحذور . 

)020 هكذا يش الصنف لأس الراوي » واعله تقله من كتاب الزواجر لابن حجر » 
لأنه عزا الحديث إلى الأربعة والحالم و1 كيد تر راوي الحدث » نذاكره الصف هكذا 
وبي له » لأجل أن يراجع عن راوي الحديث ويكتبه » فاخترمته النية وبق 0 وقد 
راجعت في كتاب المستدرك للحا فرأيته رواه عن أبي هريرة » ورواه الإمام أجد والحلم 
داليبقي عن أني هريرة مرفوعاً ٠‏ وحديث أبي داود #تصر هنا » وأصله في سننه هكذا : 
06 اك : من أنى كاهناً فصدقه بها يقول 
أو أنى اعرأة في ديرها فقد برىء ما أنزل عل إلى نهد صلى الله عليه وسلم» . والحديث متكلم 
ثيه » وعلى فرض صحته فهو مول على استحلال ذلك » ليجمع بينه وبين حديث أول الباب. 





طلم دم 


0205-2 راض 0 12 
ا 0 ا 000 لك او سحر او سجر لدع ومن أتىكاهنّ 
ع نول متك ا رلا نل اكدرم لاك عليه وسل » 


220 


رواه البزكارة بإسناد جد . ورواه الطَبرانىة ف العا بإسناد 


حسن م ع ده 


-ِ 


قال لبتَوى : العا ف الى 2 معرفة ار عقدماتٍ 
يستد ل بها على السروق ومكانالضالة ووذلك . وقيلهو الكاهن. 


والكاهن 2 هو الذى خبر عن ميات فق الستفيلةه وقيل الذى 
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220 


0 لان قر ول وال ل ل اماك ليم 
الكاهن والتَجم والرَمّال ونحوم » تمن ١‏ 0 فى معرفة الأمور 
بهذه الطرّق . وقال ابن عباس فى قوم سَكدبونَ أباجاد وبنظرون 
ادر م ري رقمل دك اله ماقام او 


0 ال للا ون سير فى داري ل ارج سيت اراي اير :«زوئ 
أنه صلى الله عليه وسلم قال : ل 2 سك أو اس له او كك ]و كيان لم 
الطبراني من حديث الحسنعن عمران بن حصين » وأبو نعم من حديث علي بن أي طالب » 

والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس . وفي الأول إسحق بن الرييع » وضعفه الفلاس» 
والراوي عنه أيضاً لين » وفي حديث ابن عباس زمعة بن صالمح عن سامة بن وهرام » 
وها ضعيفان . 

(؟) هو حساب الل » فيقطعون <روف « أبجد هوز حطي كلن سعفص قرشت » 

- فجعلون الألف واحداً » والباء اثنين » وام ثلاثة » والدال أربعة » والحاء خسةء إلى نهاية 





فيه مسائل : الأولى لايجتمع تصديق الكامن مع الإعان بالقرآن . النا 
التصر يح أنه كفر ٠.‏ الثالة داك ين يكين لذ الاسدة 0 
الك د رين سحرله . السادسة ذكر من تعل أباجاد . السابعة دك الفرق 
بين الكاهن والعراف . 


0 


1 اك . ا 5 00 
عو باب ماجاء فى النشرة 


عن حابر ا اشر ؟ 
فقال : فى ون تمل الشيطان «( رواه ١‏ اجن افاج 0 د وأو داواة 2 


وقال : سكل أمد عنها فقال : مر هذا سكل دف 


وا 





البخارئ عه ن قتادة :قلت ين احم 1 بط و 


المرف العاشر ثم يبدؤون بالكاف من « كلن » ويجعاونها عمسرة » واللام عصرين » 
وهكذا إلى أن تتم حروف هذه الكلمات . وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح 
الجيد : ذ هذا الأترارواء الطبرائي عن ابن عباس مرفوعاً » وإسناده ضعيف » . 

)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية : « النشيرة بالضم : ضرب من الرقية والعلاج » يعالج 
به من كان يظن أن به مسا من المن » معنت نمسرة لأنه ينممر بها عنه ما خامره من الداء 
أي يكشف ويزال . وقال امسن : النفسرة من السحر » وقد نرت عنه تنشيراً » . 

(؟) قوله «طب» ء هو بكسر الطاء : السحر » يقال طب الرجل » بالضم.: إذا سحر 
قال في النهاية : « كنوا بالطب عن السحر تفاؤلا بالبرء » كا كنوا بالسلم عن اللديغ » . 
وقوله «يؤخذ » بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء العجمة بعدها ذال معجمة > أي يحبسعن 


عم تكد 


ع دع 


عن اعرأتر» أيحل عنه أو انل له إغا بريدون به 


الإصلاح» فَأء ا تفع 0 3 0 دوف ع كا 


5 


أنه قال : لايل السه تلا لقم : اشر لا 
السخر عن المسحور» وهى 0 السعر” » وهو الذى من 


ب يه 


عمل الك شيط 3 ٠‏ وعليه 00 0 الحسن 20 فيثقر با الناش* 0 والمنتشرٌ 
الك ل ل ط” عمله دن االتجررن لكان التْشْرة 


اده والتمو داك والأدوية والأعراك التاجف فلن عار" 


فد ساك ١‏ الأرلك الب بين اله . | الثاية الدرف ا التحى علكه 
م فد ع را اك 


ادراته ولا يصل 0 0 ةا قم 0 1 السكلام 0 0 | 1 وقول 
0 ال » بضم الياء وفتتح الحاء مبى للمفعول . وقوله «أو ينع » بتشديد العجمة . وقوله 
«لارأسبه» أي الفعل» دفي أن الندرة لا 01 مها » آعم ,يدون بها الإصلاح» أىازالة 
السحر» ولجينه تما براد به الإصلاح٠‏ وقد تقدمالسكلامعلىاارقية الجائزة يما فيهاللكفايةء فارجم 
إليه . وما يدل على صفة النهرة الائزة ما رواه ابن ألي حاتم وأبو الشيخ نلك نأي 
سلم قال : بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء هن السحر باذن الله » تقراً في إناء فيه ماء ثم يصب 
على رأس المحور »ء الآية التى في سورة يونس (فلما ألقوا قال موسى ما حثتم به السحر إن 
الله سيبطله ) إلى قوله : ( نا صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث ألى ) . 








١١1‏ ل 


ع باب ماجاء فى التَطير 0094© 


مذرك الماك در لالج ما 2 لاسو 


)١(‏ فى النهاية : « الطيرة » بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكنء م التماؤم بالميء» 
وهو «صدر تطير » يقال تطير طيرة وتخير خيرء ٠‏ ولم يحىء من المصادر هكدا غيرعا » 
وأصله فيا يقال التطير بالسواخ والبوارح من الطبر والظباء وغيرهما» وكا ذلك يصدثم عن 
مقاصدثم » فنفاه الشمرع وأبطله ونهى عنه » وأخبر أنه ليس له تأثير فى جاب افع أو دفع 
ضير » قل ابن القم فى مفتاح دار السعادة : « ومن ذلك هؤلاء أصاب الطير الدائح 
والبارح والعقيد والناطح » وأصل هذا أنهم كانوا بزجرون ااطير والو-ش ويثيرونما , فا 
تيلف متها وأدد ذات العين سوه ساكرا: 6 ومااتياسي متم اسعوه بإرحاً ٠‏ وما التفيلهم 
منها فهو الناطح » وما حاءثم من. خلفهم سوه القعيد . نالعرب من يتشاءم بالبارح ويتبرك 
إاسااع » ومنهم من يرى خلاف ذلك . قال المدائنى : سألت رؤية بن العجاج ما السااع ؟ 
قال : ما ولاك ..اءنة » قال : قلت : فا البارح ؟ قال : ما ولاك مياسرة » قال : والذي بجىء 
من قدامك فهو الناطح والنطيح » والذي عبيء من خلفك فهو القاعد والقعيد » . ثم قال : 
« وإعا اختافوا.فى مراتبها ومذاهبها لأنها خواطر وحدوس و#مينات 'لا أصل لما » فن 
تبرك بعيء مدحه » ومن تشاءم به ذمه » ولم تكن العرب قاطبة #تقد هذا وتقول به . 
قال ابن القم : « ومنهم من أتكرها بعقله » وأبطل ‏ تأثيرها بنظره » وذم من اغتر بها 


واعيده عليه رونو اتأتيرها , قلوم اركش ليث بتول» 


فإلقد عدوت وكنك الا أغدو على واق وحتم 
نذا الاسام كار ا دمن والشاتن لتقم 
وخذاك لاخير ولا دراعل ادر نام 


عت امن كا ء الخير تعقاد العانم 
قد خط ذلك في السطو 2 ر الأوليات القداتم 


لشاوه د 


... يعنى بالواق الصرد ء وبالحاتم الغراب » سموه حاتاً لأنه كان عندثم يتم بالفراق » . 
وقال اكد : وما أنا من يزجر الطير سمه أطار غراب أم تعرض ثعلب 
ولا الساتحات البارحات عشية أ كل الترك مع أعفت 
وما كان أعل الجاهلية يتطيرون به ويتشاءمون منه العطاس » كا يتشاءمون بالبوارح 

والسواع . قال رؤبة بن المجاج يصف فلاة :2 # قطعتها ولم أهب عطاسا عد 

رقال ادرو القن * 

ويد رخدي قل السلا كل عد 20 الت 5 لطن 
أراد أنه كانيتنبه للصيد قبل أنيتنبهالناسمن نومهم لثلا يسمع عطاساً فيتشاءم بعطاسه. وكانوا 
إذا عطي من ونه قالوا.: تمر ونان , وإذا عط من تعضو قالوا لك : ريا وفحانا. 
والورى كالرى داء يصيب الكبد فيفسدها » والقحاب كادعال وزنا ومعنى.وكان تعاؤمهم 
بالعطسة الشديدة أنشد ٠‏ قال ابن القبم : وقد شنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته في 
الطيرة حيث سثل عنها فقال : ذاك شيء يجده آحدم فلا يصدنه . وني أثر آخر : « إذا 
تطيرت فلا ترجم » أى امض لما قصدت له ولا يصدنك عنه الطيرة ٠.‏ واعلم أن التطير 
إها يضر من أشفق منه وخاف » وأما من لم يبال به ولم يعبأ به شيثاً لم يضمره الببة» 
ولا سيا إن قال عند رؤية ما يتطير به أو سماعة : اللهم لا طدير إلاطيرك ». ولا خير إلا 
خيرك » .ولا إلهغيرك ؛ اللهم .لا بأني بالحسنات ,إلا.أنت + .ولا يذهب بالسيئات' إلا أنت .» 
ولا حول ولا قوة إلا بك . فالطير باب من الشسرك وإلقاء الغيطان وويفه ووسوسته » 
يكبر ويعظم شأنها على من أتبمها نفسه واشتغل بها وأ كثر العنابة بها وتذهب وتضددل 
عمن لم يلتفت إليهاءولا ألق إليها بإلهءولا شغل با نفسه وفكره . واعلم أن من كان معتنياً 
بها قائلا بها كانت إليه أسرع من الشيل إلى «نحدره » وتفتحت .له أبواب الوساوس فها 
يسمعه ويراه و يعطاه» ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في الافظ والممنى 
ما يقس د علية ديه ويتكد عليه عيشه » فإذا مع سفرحلا أو أهدى إليه تطير به وقال : 
سفر وجلاء ! وإذا رأى ياسميناً أو سمع اسمه تطير به وقال : يأس ومين ! وإذا 
م قال : سوء بتى سنة !! وإذا خرج من داره فاستقيله أعور 
أو أشل أو أعمى أو صاحب آفة تطير به أو تشاءم بيومه »» فكن أيها العاقل <ريصاً على 
اتباع دينك » .متأسياً برسولك حافظاً على سير سلفك » غير ملتفت إلى عادة الجاهلية 


ا 


رن 600 
1 : ( قلا 0 3 0 0 الاير 


0 «طمئن القاب إلى أن التطير 





ولا تابع هذه ااسخافات ال تفسد العقل وتضعف الما 
ليس له أثر في نفع أو ضرر ء نسأل الله تعالى أن نوفقى وإياك إلى هدى الرسول صل الله 
عليه وسلم في العقيدة والقول والعمل وفي الحركات والسكنات . 

)١(‏ قوله «ألا » أداة تنيهء وهو رد لقالتهم الراطلة » وي قوم إذا جاءتهم 
الحسنة : لنا هذه » وإن تصبهم سيئة تطيروا .عوسى ومن معه . وفسرت الْسنة بالٌحصب 
والرخاء » والسيئة بالجدب والمرض ٠‏ والحاصل أن 1ل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسئة » 
أي الخصب والسعة والعافية » قالوا : لنا هذه » أى تمن الجديرون والحقيقون به وحن 
أهله > وإن تصبمهم سيئة » أ بلاء وقحط » تطيروا عوسى ومن معه » فيقولون هذا 
بسبب ٠وبى‏ وأصحابه أصابنا بشؤعهم ٠‏ فال الله تعالى : ( ألا إعا طائرم عند الله ) أي 
ليس شؤعهم إلا عند الله » أي من قب-له وحكنه » كا قال ابن عباس.. وقال الزجاج : 
الممنى ليس الشؤم الذي وعدوا به من العقاب عنده لا ما ينالهم فى الدنياء وقوله : ( ولكن 
أكثرم لا يعادون ) أي بسبب جهلهم » ولو فهموا وعقلوا لعاموا أن موسى عليه السلام 
ما جاء إلا بالخير والبركة والفلاح من آمن به وصدق برسالته واتبعه .فسعادة الناس باتباعهم 
أنبيائهم » وشقاوتهم عنايذة ما حاووا به . وهذا حال كل ني مع أمته » وكذلك حال 
الجهال مع عامائهم العاملين . نسأل الله التوفيق والهداية لأقوم طريق . 

(؟) هنذا رد عل من كدب الرسل فأصييوا بالبلاء» ولما ضاقت علي ايل وعيك 
بهم العال ادعوا أن سيب البلاء حاء ٠ن‏ قبل الرسل وسببهم » وهذا ديدن الجهلة حيث 
يتيمنون كل ما نوافق شهواتمم وإن كان كا لكل شر » ويتشاءهون عأ لا وافقها 
وإن كان مسا الكل خير . والعنى إث طائْرم » أى سبب شؤمم مني لا من قبلناكما 
تزهمون » وهو سوء عقيدتم وقبح أتمالكم . وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس 
أنه فسر الطائر بنفس الشؤم » أى شؤمك متك وهو الإقامة على الكفرء وأما نحن فلا 
شؤم معنا لأنا ندعو إلى التوحيد وعبادة الله تعالى » وفيه غابة الهن والخير والبركة . وعن 


و اف عررة دس ات عد إن كاله ملى الله عليه وسلم 


قال : م لا َذَوَىَ لا 1 ا هام ولا صفر » اليا : 


1 يض 
راد مل : ولا نوع ا ءَوَل ا 


ا 


أبى عبيدة والمبرد : طائرم أى حظ>؟ ونصيتم في الخير والير » ممم فى أقمالكم » إن 
خيراً نفير وإن شراً فر . ومناسية ذ كر الآيتين فى الترجة أن التطير من أجمال الممركين 
فيالجاهلية » وقد ذههم الله تعالى به ومقلهم » وقد نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
النظير وأخير آنه ملك 

)١(‏ قال فى الغهاية : « العدوى اسم ٠ن‏ الإعداء » كالزعوى والبقوى من الإرعاء 
والإبقاء » يقال أعداه الداء يعديه إعداء » وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء» وذلك 
أن يكون ببعير أحرب مثلا تتدق أمخااطته بإيل ألشرى حذاراً أن يتعدى أماأبه من الأرث 
إليها فيصيبها ما أصابه » وقد أبطله الإسلام » لأنهم كانوا يظئون أن المرض بنفسه ,تعدى » 
فأعامهم النى صلى الله عليه ول أنه ليس الأمر كذلك » وإ الله هو الذي عرض وينزل 
الذاء » ولهذا قال فى بعض الأحاديث : فن أعدى البعير الأول » أي من أين صار فيه 
الجرب ». . والهامة بتخفيف اليم على المدسهور وقيل بتشديده . وقد ذ كر لها النووي فى 


٠, شرح ملم تأويلين : أخدها أن العرب كانت تتشاءم بالحامة الطائر المعروف من طير اللبل‎ ٠ 


وقيل هى البومة » قالوا : كانت إذا سقطت على دار أحدث براها ناعية له نفسه أو بعض أهله» 
وهذا تفسيز مالك بن أنس . والئاتى أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وقيل روحه 
تنقلب هامة تطير » وهذا تفسير أكثر العاماء » وهو المشهور . ويجوز أن يكون المراد 
النوعين » فإنهما جيعا باطلان » فبين النى صلى الله عليه وسلم إبطال ذلك وضلالة الجاهليه 
فها تعتقده من ذلك : وقوله « ولا صفر » هو.بفتح الفاء » وقد ذكر له أيضاً تأويلين : 
« أحدما امراد تأخيرم تحري الحرم إلى صفر » وهو النديء الذيكانوا يفعلونه » وبهذا 
قال مالك وأبو عبيدة.. والثاني أن الدفر دواب فى الع وهى دود وكانوا يعتقدون 
أن في البطن دابة تميج عند الموع ورا قتلت صاحبها > وكانت العرب ثراها :أعدى ٠ن‏ 





لاسو 


0 ع ن ألس قال قال رول الله صلى النّه عر : «لاء درق 
الاطية» ومُويى الَأ الوا : وما الفألة؟ قل:الكلمة لم90 


الجرب » وهذا التفسير هو الصحيح » وبه قال مطرف وابن وهب وابن حبيب وأبو عبيد 
وخلائق من العاماء . وقد ذكره ملم عن جابر بن عبد الله راوي الحديث » فيتعين اعتّاده. 
رات كار ن المراد هذا والأول جيعاً » وأن الصفرين جبيعاً باطلان لا أسل الما 
ولا تعر على واحد منهما » . وقوله « ولا نوء » سيأتى الكلام عليه فى بابه إن شاء 
الله تعالى . وقوله « ولا غول » هو بشم الفين اللعجمة واحد الغيلان » قال في الثهابة : 
وهو جنس من الن والشياطين ٠‏ قال النووي : « قال جمهور العاماء : كانت العرب تزعم 
أن ال ادن لاك وات » وهى جنس من الشياطين » فتتراءى للناس وتتغول تغولا » أي 
تلون 0 5" فتضلهم عن الطريق فتهلكهمء فأبطل النى صبى الله عليه وسلم ذاك . 
وقك آخرون : ليس اراد بالحديث لضن ا معناه إيطال ما تزه العرب 
من لون 7 بالصور اللختلفة واغتيلها » قلوا : ومعنى لاغول : أي لا تستطيع أن 
تضل أحداً . ويسهد له حديث آخر : لاغول ولكن السعالى . قال العلماء : السعالى 
بالسين المفتوحة والعين المهملتين » وثم سحرة ان » أي ولكن ني الجن سحرة لهم تلبيس 
رحيل . وفي الحدرث الآ : إذا تغولت الغيلان فنادو بالأذان . أي ادفعوا شمرها بذكر 
الله تعالى » وهذا دليل على أنه ليس اراد نفي أصل وجودها . وفى حديث ألى أيوب 

كان 1 في سهؤة وكانت العول نحجىء ىء فتأكل 1 

(1) قال ابن الأثير : « الفأل » «بموز : وهو فها يسر ويسوء » والطيرة لا تكون 
إلافها يسوء ء ورعا استعملت فيا يبسسر » يقال تفاءلت بكذا وتفألت , على التخفيف والقاب. 
وقد أولع الناس بترك همزه تحفيفاً . وإنها أحب الفأل لأن الناس إذا أءلوا فائدة الله تعالى 
ورجوا عائدته ع:دكل سبب ضعيف أو قوى فهم على خير » ولو غلطوا فى جهة الرجاء » 
أن الرجاء لهم خير » وإذا قطعوا أملهم ورجاءثم من الله كان ذلك من التسرء وأما الطيرة 
أن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء » ومعنى التفاؤل 0 أن يكون رجل عريض قبتفاءل 
ا لمع من كلام 6 فيسمع آآخر فقول : يا سالم » أو يكون طالت ضالة فيسمع ادر فول 


4 00 8 
ولانى داد لسكئد 0 عن عقمّه ن 0 قال 0 


اليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل مال 
ولاسهُ مساماء فإِوًا رأى أحد > ما بكر فليقل : اللهم لا يأنى 
الاك اكات ره دْفَمٌ السيئات حاتت درل لا 
وه إلا لكك 70 

وعن ابن مسعود بر ل 2 الطب رك 
يناس إلا 02 انه ريذعية_بالبى كل "روا أعاداود 


ا 2 فيقع في ظنه أنه 0 دن مرضه 1 2 1 ا و رةء 
قال العلامة ابن القيم : «هذا تيل 3 يكون 0 وان 0 0 5 أى لا تطيروا , 
ولكن قولة في الحديث : ولا عدوى ولاصفر ولا هامة » يدل على أن المراد النثى وإبطال 
هذه الأمور الى كانت ال+اهلية تعانيها » والانى فى هذا أبلغ من النهي » لأن الثنى يدل 
على بطلان ذلك وعدم تأثيره . والنهى إنما يدل على المنع منه » , 

)١(‏ هكذا وقع في جيم النسخ « عقبة بن عاءر » وهو غلط » صوابه « عروة بن 
عامر » »كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرعا » وهو مي اختاف في نسيه ‏ فقال أحمد! 
عن عروة بن عامر القرشي » وقال غيره : الجهنى » واختلف في عبته . 

(؟) قوله « الطيرة شرك » صريع فى ريم الطيرة وأنها من الدمرك » لاعتقادثم أن 
الطبرة تاب لهم 0 وتدفع عنهم ضمراً » فاذا عملوا بعوجبها فكا نهم أشركوا بالل في ذلك » 
ويسمى شركا خفياً . ومن اعتقد أن شيا سوى الله ينفع أو يضير بالاستقلال فقد أشرك 
8 تال 0 لعا سمه من ا كوا ون لون ا افيا 

في حصول المكروه » وملاحظة الأسباب في الملة شرك خنى » فكيف إذا انضم إليها جهالة 


ىكب 























ولترمذى وصحه؛ وجعل اخ من قول ابن مسعود . ولأحمد 
من حدريث ابن عمْرِو : من ردلة لير 000 
لوا : فا كَفَارَة ذلك ؟ قال : أن ,قول: ال لا حَيْرَ إلا ينك 

ولا عير إلا يك ». ولا إله يوك 


وسوء اعتقاد . وقوله « ومامنا إلا » أي وما منا أحد إلا من لطر له من جهة الطيرة 
ثىء ما لتعود النفوس بها » ذف الستثتى كراهة أن يتافظ بيه . قال الطابى : « معناه 
لامن قد يعتريه الطيرة ويسبق إلى قوله الكراهة فيه » خذف اختصاراً للكلام واعتّاداً على 
نهم السامع » . وهذه الملة ليست من قول الي صلى الله عليه وسلم » وإها هي من قول 
عبد الله بن مسعود رضى اك عه 6 لآل العم ل ا ٠‏ وقالابت القم : «وهذه 
للفظة : ومامناء » إلى آخره » مدرجة فى الحديث » ليست م نكلام النى صلىالل عليه وسلم» 
اكذا قاله بعض اللفاظ » وهو الصواب ؛ فان الطيرة نوع من المسرك كا هو في أثر عرفوع: 
من رد الطبرة فقد قارف الهر 3 ٠‏ وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن المكم السامي 5 
قال : يا رسول الله ومنا أناس يتطيرون » فقال : ذلك شىء يجده أحدم فينفسه فلا يصدنه. 
لأخبر ك2 تأذيه وتنشاؤمه بالتطير إنها هو في تفسه وعقيدته لا في المتطير به » فوهمه وحُوفه 
بإشراكه هو الذي يطيره ويصده ء لا ما رآه وسمعه » فأوة ضح صلى الله عليه وسل لأمته 
1 ر» وبين م فساد الطيرة » ليعاهوا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة » ولافيها دلالة» 
ولا نصيها سجباً لمايخافونه وبحذرونه » لتطممّن قلومهم كن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى 
اق أرسل بها رسله وأتزل بها كتبه » وخلق لأجلها السدوات والأرض > وتمر الدارين 
لنة والنار » فيسب التوحيد ومن أجله جعل الجنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه » 
انارردار الفيرك ولوازمه وموحباته » فقط طم صلى الله عليه وسلم علق الشمرك من قلوبهم 
ثلا ببق فبها علقة منها » ولا يتليسوا ؛ 01 أهله البتة » انتجى ببعض تصرف . 
قرك « ولكن الله يذهبه بالتوكل » أي يذهبه الله بسبب الاعتّاد عليه والاستناد إليه 





وله من حديث الفضل بن العباس رضى الله عنه : « إعا الع 
ما انمالك أو ا 0 


فيه مسائل : الأولى التنبيه على قوله : ( ألا إنها طائره عند الله ) مم 
قوله : (طار؟ سس ). ٠‏ الثانية ننى العدوى . الثالثة نفى الطيرة . الرابعة نفى 


المامة 5 اه نقى الصفر ١‏ الساد كه أن النأا ل لس دن ذلك ب ل مستحب 3 


السابعة ا لكان الواقع فى القاوب من ذلك مع كراهته ل 
بل يذهبه الله بالتوكل . التاسعة ذكر اي 
بأن الطبرة شرك . الحادية عشرة تفسير الطبر المذمومة 


(1) هذا حد الطيرة المنهي عنما » لأنها ما يحمل اله اراد أو عله 
من المضي فيه كذلك ء بحلاف الفأل الذى كان يبه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فان 
فيه نوع بشارة » فيسر به العبد ولا يعتمد عليه » لاف ٠١‏ عضيه أو برده » فان لاقاب 
فيه نوع اءماد » وهذا فرق واضح » فاحفظه هداك الله . 





الك | 0ك لقف 
باب مأ جاء فى 


دم 6 ١‏ 
قال اللحارق فْ كديحه 0 قال قتادة 2 خلق اله 0 الاحوم 


00 
0 


لكلاث : زينة للسمامء جر 1 للشياطين؛ وعلاماتٍ مَمَدَى أ 1 


فن تاوّل فها غير ولاك 2ط كا ضاع تصييّه وكأقتما لاع 0 8 


0 


ره فد عَلم اذ ل افر و يرخص ابن عيئئة فيه » 


)١(‏ قال العلامة ابن تبمية رحمه الله تعالى : التنجم هو الاستدلال اس م 

على الحوادث الأرضية . وىكدف الظنون : «هوعلم يعرف به الاستدلال على حوادث علم 
الكان والفساد بالتشكلات الفلكية » وهي أوضاع الأفلاك والكواكب , كالقارنة والقابلة 
والتثليث والسدس والتربيع إلى غير ذلك ٠‏ وهو عند الإطلاق يلقسم إلى ثلاثة أقسام : 
حسابيات » وطبيعيات » ووهيات» ٠‏ وقد تقدم بيازما وز منه وما لا يجوز عنالطانى 
رغره 1لا ذلك » في « باب بيان شىء من أنواع السحر » فارجم إليه » وسيأني 
زيادة على ذلك أ ٠.‏ والله أعل. 

اه 00 هذا الأئر الشاري رمه اله تعالى في صبيده عنقا , وأدرحه تعد الرراق 
وعبد بن “يد وابن حربر وان المنذر وغيرثم » قال في المرح : « وأخرحه المطيب في 
كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال : إتما جمل الله هذه النجوم اثلاث +صال : جعلها 
زينة لأسا أ وحعلها بمتدى بم 5 وحعاها را لل عاطين 7 دن ٠‏ تغاط ٠‏ لى فيها غير ذلك 
تقد قال برأيه » وأخطأ حظه » و أضاع نصيبه » وتكاف مالا عم ا حهلة 
0 ا قد ديا في هده النجوم كهانة 5 رس باجم كذا كنا » ودن سافر 
كنا كن انان الس ار 0 إلا يواد به الأحجر والأسود والطويل 
والقصير والحسن والدمم » وها على هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا 


000 


ااه ه حب عنه]| 0 ف ع النازل أحمد ”0 


ا ا رركت اكنا على الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده 5 له ملامكتة وعامة 
أساء كل عى ٠‏ . فتأمق مأ 0 هذا الإمام مما حدث من هذه المتكرات في عصير التابعين » 
وما زال لح رداد كل عصر يعدم حق بلغ الغاية في هذه الأعمانا » وحمت به الياوى 
في ججيم الأمصار » فقل ومستكثر » وعز في الناس هن يتكره » وعظدت الصيبة فى الدين » 
فانا لله وإنا إليه راحمون . وقوله : اق الله هذه النجوم لثلاث . قال تعالى : ( ولقد 
زينا السماء الدئيا بعصابيح وحماناها رونا للشياطين ) أى ولقد زينا اللسماء الدنيا متكم » 
أي الت هى أتم دنواً متكم من غيرها » فدئوها بالنسية إلى ما "تخت 6 وأما بالنبية إلى من 
حول العرش فبالتكس. والمصابيح : جم مصباح » وهو السراج » جوز به عن الكواكب» 
وتكيرها للتعظم » أى عصاببح عظيية ا اق افونيا ساق 
« دعلتاها » للمصابيح لا للسماء الدنيا . والرجوم : جمع ردم بالفتح » وهو ٠صدر‏ سمى به 
ما ركم بهء أى يرى» فصار له حكم الأسماء الجامدة ولذا جمع . والمراد بالشياطين منترقو 
السمع . وقال تعالى : (وعلاءات وبالنجم ثم يهتدون) والعلا 0 الدلالاتعلى المهات يهتدى 
ا الناس فى ذلك . كا قال الله عز وجل : ( وهو الذي جمل لكم النجوم لتهدوا بها فى 
ظلمات البر والبحر ) أى لتعرفوا بها جهة قصدم » وليس المراد متدى بها في علم الغيب 
2ه الحمون © وطل دعوم زيادة على ما تقدم قول قتادة : شن تأول فيها غيد 
ذلك ء أى زعم فيها غير ما ذكر الله فىكتابه من هذه الثلاث » فقد ألخطأ » حيث زعم 
حمانا ل الك ددن ساطان » وأضاع نصيبه منكل خير » لأنه شغل نفه بها يفره 
ولا يلفمه 4 . 

)١(‏ قال الخطابي فيا يتعلق بعلم النجوم من حيث القبلة و<هتها : « أما علم النجوم الذي 
يدرك من طريق المشاهدة والحد الذي يعرف به الزوال ام نه جهة القبله 0 غير داخل 
0 نعى عنه » وذلك أن معرفة رصد الظل اهس شيثا 111 0 أن الظن مادام اتضاً 

ى صاعدة و وسط السماء + ن الاق اه وإذا 1 ف الزيادة فالشمس هابطة 
من ا السماء ممو الأفق الغربي . وهذا علم يصح إدراكه بالمغاهدة » إلا أن أهل 
هذه الصناعة قد دبروها ها امخذوها من الآلات الى يستغنى الناظر عن ارد مده وعراصد»ه. 
وأما ما يستدل به فى التجوم على حهة القيلة. فإنها كوا كب رصدها أهل اللة ل الأعة 








ع 
وعن 3 مونى أقال'؟: قال رسول الله صلى الله 0 
2 ا رةه له : : دمن 0 0 بالسَخْرٍ 2 وقاطعم 


احم » 1 روآه 1 وان ل 





لذن مك ف عنايتهم 1 5 ومعر فتهم 3 وصدقهم فها را به عا 6 0 ا 
بشاهدها بمحضرة الكمية » أو يشاهدها على حال الغيبة عنها » فكان إدراكهم الدلالة 
منها بالمعاينة » وإدراكنا ذلك بقبول خيرم » إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم » 
ولا مقصرين في مع رقتهم » 

01 ديك راد افا الطبرائى في معجمة الكبير » والحام وقال : صمح » وأقره 
الحافظ الذهبي وهامه : « ومن ءات وهو يدمن الخر سقاه الله هن مر الغوطة» نهر يجري 
من فروج اللومسات » يؤذى أعل النار ريع فروجهن » . وقوله « ثلاثة لا يدخلون الْنة » 
هذا هن نضوص الوعيد الت كره السلف الصالح رضى الله عنهم تأويلها » وقالوا : أمر”وها 
م حاءت وهو يرحع إلى مثيثة الله سبحانه وتعالى » فإن عذبه فباستحقاقه ذلك » وإن 
غفر له فبفضله وعفوه ورحمته . ومعنى قوله « مدمن اعثر » المداوم على شربها حت مات 
وم يتب . و« قطم الر<م » عدم صلة الأقارب عا ليق بممء قال تعالى : ( فهل عنم 
إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحاسم ) » وقطم الرحم من السكبائر . وقوله 
«ومصدق بالسحر» أي بجميع أنواعه » ومنه النجوم » وهذا وحه مطابقة الحديث للترجة. 
نال الحافظ أبو عبد الله الذهى ني كتابه عد الكبائر : « ويدخل فيه تعلم السيها وعملهاء 
وعقد المرء عن زوجته » وحبة الزوج لاءرأته وبعضها وبغضه » وأشباه ذلك » بكليات 
#ولة . قال : وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل هل خلق من الأمة رمه » 
وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه » . 


صا عه 


فيه مسائل : الأولى الحكة فى اق النجوم . الثانية الرد على من زعم غير 
ذلك . الثالثة ذكر لحلاف فى تمل المنازل . الرابعة الوعيد فيمن صدق بثىء 


من السحر ولو عرف أنه باطل . 


علا باب ما جاء فى الاستسقاء ؛ بالا يم 
وقول الله تعالى ( وتعلونَ رز ة أ ال كار" 


» الطر 1 إلى الأنواء‎ ٠ الاستسقاء : طلب السقيا » والمراد به هنا نسبة السقيا ويجيء‎ )١( 
وهي جع لوء . قال النووى في شر ح مسلم 0 وأما النوء ففيه كاد م طويل قد لخصه‎ 
» الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحه الله فقال  : النوء في أصله ليس هو نفس السكوكب‎ 
: وبان ذلك‎ ٠ فإنه مصدر ناء النجم ينوء أ سفط وغاب » وقيل أي مض وطلع‎ 
أن "مانية وعشرين جما معروفة المطالع في أزمنة الدنة كلها » وهي المعروفة عنازل القير‎ 
» العاية والصرن » سقط في كل ثلاث عميرة ليلة منها جم في المغرب مم طلوع الفجر‎ 


ا 


ويطلع آآخر يقابله فى اشرق منساءته . وكان أهلالجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبوه 


لعر 
إلى انا اط كارت ار وقال الإأضكى :لك 3 مهما 6 قال أل نيد وم أسمع 
أحداً يدب النوء لاسقوط إلا في هذا الموضع إن إل إن في يسم لوانا لضمية 
للفاعل بالممدر » قال أبو إسحق الزجاج في بعض أماليه : الساقطة فى المغرب هي الأنواىء 
والطالعة فى المعسرق هي البوارح » . وذكر ابن الأثير في النهاية 0 0 ا أله 
تان 1 ولع انار عد ون مير لة ء يرل للع ككل لكر لما © 

(؟) ونظم الآيات القرآنية التى قبلها هكذا : ( فلا أقسم عواقع النجوم . وإنه لقم 
لو تعامون عظي . إنه لقرآن كري'. فى كتاب مكنون .. لا عسه إلا المطهرون ٠‏ تغزيل من 


رب العالين . أفيهذا الحديث أت «دعنون . وتجعاون ررقم أنم تكدون) أخرا 





وءعن 0 اراك الا ركى الله عنه أذ رسول الله صلى لله 


سيحانه ‏ بأن الأمر عظم لا يحتاج إلى قسم ما » فضلا عن هذا القسم العظيم » وهو مواقم 
النجوم » أي مساقط كوااكب السماء ومغاريها م 5 جاء فى رواية عن قتادة والحسن 
أن الوقوع بعمنى السقوط والغروب »> وتخصيصها بالقسم لما فى غروبها من زوال أثرها 
والدلالة على مؤثر دائم لا يتغير ‏ ولذا استدل الخليل صلوات الله وسلامه عليه بالأفول على 
وجود الصائع عز وجل » أو لأن ذلك وقت قيام التهجدين والمبتهلين إليه تعالى وأوان 
نزول الرحة والضوان على » روى الحارى تومل عن أي هريرة ترفوعاً : « بأزل 
ربناكل ايلة إل جا اذا ين ذبى نت اليل لاحر فقول من لمدوق وأسي ا لك 


من يسألى فأعطيه » من يستغفر ني فأغفر له » . وقال جاعة منهم ابن عباس : النجوم 
جوم القرآن » ومواقعها أوقات تزولما . روى النسائي وابن جرير والخاكم وصححه والببمق 
فى الشعبٍ عنه أنه قال : « أنزل القركن فى ليلة القدر من السماء العليا إلى السياء الدنيا جلة 
واحدة م فرق فى السنين » . وني افظ : « ثم تزل من الدنيا إلى الأرض توما » ثم قر؟ 
(فلا أقسم بعواقع النجوم)» . وأبد هذا بأن الضمير في قوله تعالى بعد : ( إنه لقرك نكري ) 
إعود حينئذ على ما يهم من مواقم التجوم حق كاد يعد كالذ كور صرعاً . وقوله : ( إله 
فون كرم) تنظلم للقسم مقرر مو كد له. وجواب « لو » إما متروك أريد به نتي عامهم » 
أو حذوف نقة بظهوره » أي لمظمتموه أو لعملتم عوجبه. وقوله تعالى' : ( في كتاب مكنون) 
وصف آخر للقرآن » أي كائن في كتاب مصون عن غير المقريين من الملاتمكة علمهم السلام » 
ا يللع عليه من سواثم » فالراد به اللوح الحفوظ ء كا روي عن الريع بن أنس وغيره > 
وتبل في كتاب مصون عن البديل والتغير » وهو الصحف الذي بأبدينا . وقول تعالل : 
(لا سه إلا الطهرون ) إما صفة بعد صفة لكتاب » مراداً به اللوح » فالمراد باللطهرون 
اللانكة عله السلام » أي اللتزهون عن كدر الطببعة ودنس الحظوظ النفسة » وإما صفة 


ري لقرآن » والمراد بالمطهرين الطهرون من الحدث الأصفر والأكبر » حمل الطهارة 





ال 1# .ؤ لد 


ا :ريع أمّتِ 0 أ الاعلية لا يتدكومين : الفضر 


بالأحساب. 2 الس ف الأنسا اب 03 والاستسقاء بالنجوم 4 والشباعة : 
وقال : اتاد إذالم َنْب قبل موتها تُقَامٌ وم القيامة وعلمها سبال 


على الفرعية » والنى لا ينبغي أن يس القرآن إلا من هو على طهارة من الناس » وهو 
عم النهي » نظير قوله تعالى : ( الزاني لا يتكح إلا زانية ) بل هو امالك الصرخ , 
وقوله عز وجل : ( تتريل من رب العالمين ) صفة أخرى للقرآن » أي منزل . وقوله جل 
ذكره : ( أفهذا الحديث ) أي أتعرضون فهذا الحديث الذي ذكرت نعوته الجليلة 
الموجبة لإعظامه وإجلاله والإعان با .تضمنه وأرشد إليه وهو القركن المكمم (أثم 
مدهئون) متهاونون به » وعن ابن عباس والزجاج : مدهنون مكذيون 2 وعن اه 
أي منافقون في التصديق به تقولون لاممنين آمنا به وإذا خلوتم إلى إخوانتم قلم إنا معي , 
فعلى الأول الخطاب للكفار » وعلى الثاني لامنافقين » والأول أولى . وقوله ا 
ا ع أنم كو أي شكرك » تقواون؛ مطرنا بنجم كبذا وكذا وبنوء 9 
وكذا 0 فأنزل الله تعالى وتجعاون شكرم أنيم إذا مطرتم تم تكذبون 0 0 
الكدق : : كل اكد مكان الشكر » فكأنه عينه عندثم » فهو من باب ا نحية ينهم 
ضصرب وجيع > وأكثر الروايات أن قوله تعالى ( وتجعلون ) إِم نزل في القائلين مطرنا 
بنوء كذا » من غير تعرض لا قبل . وأخرج مسلم وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس 
قال : « مطرالناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الني صلى الله عليه وسلم 
أصبح من الناس شأكر ومنهم كافر : قالوا هذه رحمة وضعها الله » وقال بعضهم لقد 
صدق نوءكذاء فنزلت هذه الآبة ( فلا أقسم بمواقع النجوم - حى يلم -- وتمبعاون 

أني تكذيون ) » . قال العلامة ابن القم : أي تجعاون حظكحم من هذا الرزق 
0 ا به » يعنى القرآن . وبهذا يظهر لك وجه استدلال المؤاف 
بالآية على ذلك . والله أعلم . 





ا ل 


0 2 4 : 5 
من قطرأنٍ » ودرع من جرب » رواه مسل . وما عن زيد ن 


00ل اكلاتي لش د ارهن إن دن ف بت الحد . و للها هده إرارة 
إما مع العلم بتحرعها أو مع الجهل بذاك » مع كونها من أعمال الجاعلية الذمومة المكروهة 
المحرمة . والمراد بالجاهلية هنا ماقبل المبعث» سموابذلك لفرط جهلهم ٠‏ وكلمايخالف ما حاء به 
ارسول صل الله عليه وسلم فهو جاهلية » ققد خالتهم رسول الله صواله عليه وسل فيكثير 
من أمورة أو ألاكترها + وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة . ولشيخنا رجه الت 
مصنف لطيف ذ كر فيه ما خالف رسول اله ضل اله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية » فبلغ 
مائة وعشرين مسألة ٠‏ قال شيخ الإسلام رجه الله تعالى : أخبر أن بعض أمر الجاهية 
لايتكه الناس كلهم » ذماً لمن .ل يتركه » وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم 
نهو مذموم في دين الإسلام » وإلالم يكن في إضافة هذه اللتكرات إلى الجاهلية ذم لا » 
ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم » وهذا كقوله تتالى : ( ولا تترجن تبرج 
الجاهلية الأولى ) وذلك يقنضي المنع من مشابهتهم في الجلة . وقوله : والفخر بالأحاب » 
أي التعاظم على الناس بالاباء وم ثرجم » وذلك جهل عظم » إذ لااكرم إلا بالتقوى عا قال 
تال + ( إن أ رمم عند الله أتقام ) » وقال تعالى : ( وما أموالج ولا أولامم بالتي 
تربع عندنا زلق إلامن آمن وحمل مالا ) الآنة ٠‏ ولأني داود عن أبيهريرة مرفوعا : 
إن الله أذعب عتم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء » إعا هو مؤمن تفى أوفاجر شقي » الناس 





بنوآدم » وآدم خلق منتراب » ليدعن رجال فدرم بأقوا إعا م خم من غم جه أوليكونن 
أمون على الله من الجعلان . قوله : والطعن في الأنساب > أي الوقووع فيها بالعيب والننقس» 
ولا عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قأل النبي صلى الله عليه ول : أعيرته بأمه ؟ إنك 
ابر فيك جاهلية . فدل على أن الطمن في الأنساب من تمل الجاهلية » وأن اسم قد يكون 
له شقء من هذه الخصال المسئاة بجاهلية ويهوددة وصرانية ولا .وجب ذلك كفره 
ولافقه. قله شيخ الإسلام رحه الله تعالى . قوله : الاستسقاء بالنجوم » أي ذه ار 
إل النوء وهو سقوط النجم » ما أخرج الإمام انمد وابن حرير عن جابر السوائي كال 
سمعت رسول الله صلى الله لول عوك احا عن لمن لاك ا الم 





لساعء١؛‏ ده 


ا 
- 


اطار ل ام ار 


دازه الك بج بالشدئبية عا لى إثر سما كت 0 ن اللبل» فامأ اعرف 
0 على له هَل ري 8 قال 0 -مقالوا 2 


كك 1 0 1 ٠‏ فإذا قال تاه ل مطرنا بنجم كذا أو .بنوءككذا » فلا 
لو إما أن يعتقد أن له تأثيراً في إنزال امطر » فهذا شرك وكفر » وهذا هو الذي يعتقده 
أهل الجاعلية » وإما أن يقول مطرنا بنوء كذا مثلا لكن مع اعتقاده أن الؤثر هو الله 
وحده ا أحرى العادة بوجخود العار عند سقوظ ذلك النجم » والصحيح أنه رمع 
نسة ذلك إلى النجم ولو على طريق الهاز » فقد صرح ابن مفلح فى الفرو ع ترك 
مطرنا بنوء كذاء وجزم في الإنصاف بتسرعه ولو على طريق الجاز » ول يذكنا خلافاً. ٠.‏ 
وذلك أن القائل لذلك نسب ماهو من فعل الله تعالى الذى لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسحر 
لا ينفع ولا باولا ندرة لك عل 5ع » فكون ذلك مرك اسمن رادل اوالقائة آي 
0 الموت بالندب على ايت » لأنها تسخط بقضاء الله » وذلك ينافي الصبر الواجب » وهي 
0 لسكبائر لشدة الوعيد والعقوبة . قوله : النائحة إذا لم تتب قبل 00 » فيه تلبيه على 
أن التوبة 0 الذنب وإن عظم » وهذا جع عا الخملة» ويكفر أ خا بالحمسنات الماحبة 
د ودعاء المس.امين بعضهم لبعض ,وبالشفاعة بإذن الله وعفو الله من شاء من لايشسرك به 
موا أ . وفيالحدرث عن ابن ويا : إن الله تعالى يقبل ثوبة العبد مال يغرغر ٠.‏ رواه 
أحد والترمذي وابن ماجة وابن حبان . قوله : تقام نوم القيامة وعليها سربال من قطران 
رد كن جرب » قال القرطبي : السربال واحد السرابيل » وه الثياب والقمس » يعي 
أنهن ياطخن بالقطران 0 لمن كالقمص' حى يكون: اشتعال النار بأحسادهن أعظلم 
ورائمتهن أنتن وألهن بسبب المرب أشد » . والقطران ‏ يفتح القاف وكسر الطاء ‏ 
ما وان الهناء فيددن به الإبل » وعن ابن عباس أنه هو النحاس المذاب . قوله 
« ودرع منجرب » يني يساط الى أعضائها الآرب والمكة بحيث يغطى بدنها تفطية الدرع 
وهو القميس » لأنها كانت جرح كاتا الحرقة قلوب ذوي الصيبات . 


5---0 

ّ 00 3 2 0 ثم 7 
ورسوله 00 5 أصبح من عبادى مُؤّمن فى وكافرث» 
فامًا من قال مطر*"] بفضل الله ورئمته فذلك مُؤْمن لى كاذه 


مم وأمّا من قال مُطر*نا بتواء كذا وكذا فذل ك كاف لى 


)١(‏ قوله : « صلى لنا » اللام بمعنى الباء أي صلى بنا ء قال المافظ ان حجر : وفيه 
إطلاق ذلك ازا وإعا الصلاة لله . و « الحديبية » قال النووي : فبها لغتان تخفيف الياء 
وتغديدها » والتخفيف هو الصحيح المسهور الختار » وهي بشم الماء المهملة وفتح الدال 
وياء سااكلة وباء موحدة 00 ا 3 هناك عند مسجد الشحرة اج ي بايع 
رشول قامس الله عليه وسلم أحمابه عندها » وبينها وبين مكة مرحلة » وبءضها في الحل» 
وهي أبعد المل من البيت ٠.‏ وقوله « على إثر سماء 6 هو يكسر الهمزة وإسكان الثاء 
يجيا ا انسان مقر ران ٠.‏ والساء الطر ام لأنة لل 0 الات وماق الام 
على 0 ارتفع ٠‏ وقوله « ذلا انضرف » أي من صلاته التفت إلى المأمومين فقال : «وهل 
تدرون » الاستفهام للتنييه » وفى النساثي « ألم اتسمعوا ما قال ريم اللبلة » . وهذا الحديث 
بدا ل في الأحاديث القدسية ٠‏ وقوله « قالوا الله ورسوله أعلم » هذه صفة المؤمن العاقل 
إذا سك 00 العم إلى عالله وكا سن ادي ساسم مع نبيهم » اللهم ارزقنا 
الأخلاق المرضية والآداب العالية . وقوله ه أصبح من عبادي مؤمن » الإضافة هنا للعموم, 
بدليل قوله « مؤمن وكافر » وكقوله تعالى : (هو الذي خلقيم فني كاف ومتكم مؤمن) . 
قال النووي في 0 وأما. مسي ادك م فتلت الولماء فى كفر من قال لمانا 
بنوء كذا على قولين : أحدها هو 00 بالله سبحانه وتعالى سالب لأصل الإيعان مخرج من 7 
ملة الإسلام » فالوا : وهذا فيءن قالذلك معتقداً أن الكوكب فاعل مدير منقىء للمطر ». 
كا كان بعض أهل الماهلية .زعم » ومن اعتقد هذا فلا شك .في كفره » وهذا القول هو 
الي ذهب إليه جاهير العاماء والشافى منهم » وهو ظاهر الحديث » قالوا : وعلى هذا لو 
قال مطر نا بنوء كذا معتقداً أنه من الله تعالى ورهته وأن النوء مبقات له وعلامة اعتباراً 





7 15 0-2 
١و‏ التذر كك 0 وها من حديث ان عباس كات 2 وفيه 3 


قال لعقهم :تقد مدق كن ركنا 3 0 الله هذه الابية 


4 
0 


(فلا اقيم عواقم النشوم ) إلى لعا دا 6 . 


فيه مسائل : الأولى تفسير آبة الواقمة . الثانية ذكر الأربع التى من أعر 
الجاهلية . الثالثة ذ كر الكفر فى بعشها . الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن 
لللة . الخامسة قوله « أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر» سبب نزول النعمة . 
السادسة التفطن للعان فى هذا الموضع. السابعة التفطن للكفر فى هذا الموضع . 
الثامنة التفطن لقوله « لقد صدق نوء كذا وكذا » . التاسعة إخراج العام للتلج 
للمسألة بالاستفهامعنها » لقوله « أتدرون ماذا قال ر 5 ». العاشرة وعيد الناحة. 


بالعادة » فكا نه قال مطرنا في وقت كذا ء فهذا لا يكفر » واختلفوا في كراهته » والأذلهر 
كراهته » لكنها كراهة تنزيه لا إنم ذيها » وسيب الكراهة أنهاكلة مترددة بين الكفر 
وغيره فيساء الظن بصاحبها » ولأتها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم . والقول الثاني 
فق اسل نأو المدث : أن انراد كف نكية الك ال لاتتاره عل إضافه افك إل 
لكك 2 وقد ال ل لك التكري د رو عن كار ارك اراك 
في الباب « أصبح من الناس شا كر وكافر ». وي الرواية الأذرى « ما نعمت عل عبادي 
من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين » » وف الرواية الأخرى « ما أنزل النه تعالى 
من السماء من بركة إلا أصببح فريق من الناس بها كافرين » » فقوله « بها » يدل على أله 
كفر بالنعمة واللّ أعلم . أقول : مقنضى يبان سبب الكراهة أن الكراهة كراهة محريم 
لا تنزيه » لأن من قال كلة مترددة بين الكفر وغيره لا يصحأن يقال لا إثم عليه » فإن 
هذا للقائليفتح بذلك باب التساهل والنادي في ذلك » فالأظهر أنه يأثم بذلك . وال أعلم . 


ل /اةة سد 


“ا باب قول الله تمالى )* 


ص 721 


: ل ا 
( ومن اناس من بتحد من دون الله اندادا بوهم 


)١(‏ قال ابن القم في مدارج السالكين : « أخبر تعالى أن من أحب من دون الن 
شيثاً ما بحب الله تعالى فهو ممن انخذ من دون الله أنداداً » فهذا ند في اللحبة لا في الحلق 
والربوبية . فإن أحداً من أهل الأرض لا يثبت هذا الندء بخلاف ند الحبة » فإن أ كثر 
الناس "قد الحدّوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم . ثم قال تعالى : ( والذين آمنوا 
أشد حباً لل ) . وفي تقدير الآبة قولان : أحدها والذين آمنوا أنشد حباً لله من أصعاب. 
الأنداد لأندادثم و1 لتم التي يحبوتها ويعظموتها من دون الله . والثاتي والذين آمنوا أنشد 
حباً لله من محبة الممسركين بالأنداد .لله » فإن محبة المؤمنين خالصة » ويحية أححاب الأنداد قد 
ذهبت أندادثم بقسط منها » والحبة الخالصة أأشد من للشتركة » . 

(؟) قول الله جل وعلا : (قل إن كان اناق وأبناقك وإخواتم وأزواجم وسديرقج 
وامراك ال رع شار ار ا 2 إليك من الله ورسوله» 
الآية : خطاب للني صلى الله عليه وسلم وأمر له عليه السلام بأن يثبت الؤمنين ويقوي 
عزائمهم على الانتهاء مما نهوا عنه من موالاة الآباء والإخوان » ويزهدثم فهم وفيمن يجري 
راثم » ويقطع علاثقهم عن زخارف الدئيا الدنيئة على وجه التوبيخ والترهيب . وقوله 
( وأموال اقترفتموها ) أي اكتسبت.وها » وأصل الاقتراف اقتطاع الشيء من مكانه إلى 


1 1 ا 


1 أن ولاك طَّ الله عليه وسلم قال 0 


0 


3 : حتى ا أ إليه من 0 ووالده والنا 


ولما عه : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : و ليمك 


٠ 0‏ (وتجارة) أي أمتعة اشتريتموها للتجارة والررخ ( تخشون كسادها ) بفوات وقت 
زراحها ( .وما كن رضونا ) أي متازل تسبك الإقامة قبا (21 !لك كن الله 
ورسوله ) بالحب الاختياري المستتبع لأثره » الذي هو اللازمة وتقددم الطاعة » لا ميل 
الطبع » فإنه أمر جبلي 0 0 ولا يؤاخذ عليه » ولا يكلف الإنسان بالامتناع عنه . 
ولت أعل . 

)١(‏ تقل النوو يكلام الخطابي في معنى الحديث قال : « قال الإمام أبو سليان الخطابي: 
لم برد به حب الطبع > بل أراد به حب الاختيار » لأن حب الإنان نقسه طبع » ولا 
سبيل إلى قلبه ». قال : فعناه لا تصدق في حي حق تفنى في طاعى نفسك وتؤثر رضاي 
على هواك وإن كان فيه حلاكك » ا ٠‏ وقال ابن بطال والقاضي عياض 
وغيرعا رخة الله علهم : الحبة ثلاثة أقسام : ححبة إجلال وإعظام كحبة الوالد » ومحبة 
شفقة ورجة كحبة الولد » ومحبة مشاكلة واستحسان كحبة سائر الناس ع شمع صلى الله 
عليه وسلم أصاف الحة فى مه ١‏ قال ابن بطال رمه الت © ومى اديت أن كن امكل 
الإعان 0 الله عليه وسلم كد عليه من حق أببه وابنه والناس أجيين » 
لأنه به صلى رك ا 0 ار وهدينا من الضلال . قال القاضي عياض رحه 
الله تعالى : ومن محبته صلى الله عليه وسلم اصرة ستته والذب عن شريعته وى حضور 
جاته فيبنال ماله ونفسه دونهء قال : وإِذا تين .ما ذ كر تاه تبين أن حقيقة الإعان الاثم 
إلا بذلك» ولا يصح الاعان إلا بتحقيق إعلاء قدر النى صلى الله عليه وسلم ومتزلته على والد 


وواد » وبحسن ومفضخل » ومن ل يعتقد هذا واعتقد ما سو واه فليس عوّمن »> . 








لذابهةهة1 دم 


0 28 0 ا 
مَنْ كن فيه وَبَد بهن اق الإعان : أن يكون الله ورسوله 


لك إليه مما سواها » وآ 2 المرج ا ١‏ 


ا 5 ره 0 د ف الكفر ع آذ ع الله 00 7 1 3 


0 . . 
داق الثار 4 

)١(‏ هذا 0 وأصل م 0 ٠‏ قال العاماء رهم الله تعالى : معنى 
حلاوة الإعان استاذاذ ااطاعات وتحمل المشقات ف رضا الله عز وجل ورسوله صلى ألله عليه 
وسلم » وإيثار ذلك على عرض الدنيا » .ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك 
مخالفته » وكذلك نحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تصح الحية لله ورسوله صلى الله عليه 
وس حقيقة وحب الادسى في اله وراسواه صل الله علية وسلم وكراهة الرنجوغ إلى الكفن 
إلا لمن قوي بالإعان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره وخالظ لمه ودمه . وهذا 
هو الذي وجد حلاوته . والحب فيالله من تمرات حب الله تعالى . ١‏ ه م نكلام القاضي 
رحمة الله تعالى باختصار . وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنضار في 
عهد النى صل الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يؤثر 0 
نفسه محبة في الله وتقرباً إليهء كا قال تعالى : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاضة ) . وفي سن الن ماحة عن ابن عمر رذ الله عنهما قال : «لقد رأيننا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد برى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه السلم» . 


0 


قال الإمام الورع أبو حمد عبد الله بن أبي جرة في كتاءه « بهجة النفوس » : ظاهر الحديث 
بدل على أن الإعان على قسمين : بحلاوة وبغير حلاوة » ومنه قوله عليه السلام : 
« الإعان إعانان : إعان لا يدخل صاحبه النار » وإعان لا يخلد صاحيه في النان » . 
فالإعان الذي لا يدخل صاحبه النار هو ما كان بالجلاوة » والإعان الذي لا يخلد صاحبه في 
النار هو ما كان بغير حلاوة . والكلام عليه من وجوه : [ وتقتصر على ما يتعلق 
الموضوع ] ( الوجه الأول) : الملاوة الذكورة هل هي محسؤسة أو معنوية ؟ قد اختلف 
العاماء في ذلك ع خملها قوم على المنى وث النقهاء » وحلها قوم على الحسوس وأيقوا اللفظ 


كك 


رف دراه لا دار روا الاعآن اال الي 


على ظاهره من غير أن يتأولوا وم أهل الصفة » والصواب معهم في ذلك والله أعلم» لأن 
ما ذهيوا إليه أبقوا نه. لفظ الحديث على ظاهره من غير تأويل » وهو أحسن من التأويل » 
مالم يعارض لظاهر اللفظ معارض . ويشهد لما ذهبوا إليه أحوال الصحابة رصي الله عنهم 
والسلف الصالم وأهل المعاملات » لأنه قد عي عنهم أنهم وجدوا الحلاوة حسوسة » فن 
جلة ما حي في ذلك حديث بلال رضي الله عنه حين صنع ساح ف السام اما 0 
الكفر وهو يقول أحد أحد ؛ فزج مرارة العذاب بحلاوة الإعان » وكذلك أيضاً عند 
موته » أله يقولون : واكرباه » وهو يقول : وا طرباه 
غداً ألق الأحبه مد وحزيه 

مزج رارة الموت بحلاوة اللقاء ) وهى حلاوة الإعان . ومنها حديث الصحابى الذى 
سرق فرسه بليل وهو في الصلاة » فرأى السارق حين أخذه فلم يقطع لذلك صلاته » فقيل 
له في ذلك ؟ فقال : ما كنت فيه أكبر من ذلك . ولا ذاك إلا إاحلاوة التي وجدها 
محسوسة في وقته ذلك . ومنها حديث الصحاببين اللذين جعلهما الني صلى الله عليه وسام في 
بعض مغازيه ليلة يحرسان جيش المامين » فنام أحدعا وقام الآخر يصلي » فإذا الجاسوس 
من قبل العدو قد أقبل » فرآعاء فكبد الجاسوس القوس وربى الصحابى فأصابه » فبق 
على صلاته ولم يقطعها » ثم رماه ثانية فأصايهء فلم يقطع لذلك صلاته » ثم رماه ثالثة فأصابهء 
فعند ذلك أيقظ صاحبه » وقال : لولا أتى خفت على المسامين ما قطءت صلاتي . وما ذاك 
إلا لشدة ما وجد فيها من الحلاوة حى أذهبت عنه ما يجده من ألم السهام ( ومثل هذا 
ما حي عن كثير من أهل المعاملات يطول الكلام عليه وفها ذكرناه كفابة » إلى آخر 
ما ذكره من الوجوه ) » ثم قال : فلائول هذه النسبة وهذا الاتحاد الذي بين الشجرة 
والإإعان عبر عليه السلام في الحديث بالحلاوة ولم يعبر بغيرها ء ليقع المثال في كل الحالات . 
ومنه قوله عليه السلام : « الئاس كشجر ذات جنا وبوشك أن يعو د كشجر ذات شوك » 
الحديث » فشبههم عليه السلام أيضاً بالفجر » وثم كذلك لا شك فيه » لأن من تقدم من 





00 
وعن 'انن عباس :« من حت فى الله انض فى الله وواى فى الله 
وعادى 0 ل 5 4 وَلآي الله ك0 له عيد 0 
الإعان انكر صللا نه وصومة حىق كر حساك 4 وقد 


ضار ا كك الا ال امن 0 الدنيا 2 وذلك لا يد 


السلف كان إيائهم كاملا بتتبعهم للاأمر واانغي وحبهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
والنصيحة التي كانت بينهم » حق لقد كانوا إذا التق بعضهم مع بعض يقولون : تعال نؤمن» 
فكأن» شجرة :مانم تناهت في القلبب والمتسلاوة : وأما اليوم نقد ذهب ذلك © "وظهن 
ما أخبر به عليه السلام لرجوعهم كشجر ذات شوك : لعدم اتباعهم لامر والنعهي وترك 
النصيحة بينهم والغش الذى في صدورثم » فرجم موضع النصيحة غشا » 'وموضم الامتثال 
مخالفة » فلم يرق معهم من صفة الإإعان في غالب أحوالهم إلا النطق بالكلمة ؛ وما عداها 
من الأفعال بد ما يقتضيه الإإعان 6 فبقى لهم الأصل وذهبت أهرته التي هى الأعمال » كم 
هي شجرة السدر مع شجرة المْر إذا أبدلت مكائها » فالأول كانت تطعم العّر وله حلاوة » 
والثانية تنبت الشوك » هذا هو حال عامتهم اليوم » اللهم إلا القليل النادر» لقوله عليه 
السلام : « لا تزال طاثفة من أ ظاهر بن على الق إلى قيام الساعة.لا يضرثم من خالفهم » 
فهذه الطائفة التي أخبر بها عليه السلام هى الني لم تزل ثمرة نطعم وتنناهى في الحلاوة كا كان 
السلف رضي الله عنهم » ولولاثم ما أمطرت السماء قطرة » ولا أنبنت خضرة » ولوقع 
الهلاك عن تقدم ذكرثم » ولكنه عز وحل هلهم الجاورتمم لأهل الإعان المتحققين » 
1 كراماً لأوليائه ا ٠.‏ جعلنا الله من أوليائه عنه وعنه . 

(1) الولاية س بح الواو - الأوة والحبة والنصرة » وبالكسر الإنابة » والمراد 
ها الأول ' وروى أسمد والطبراتي عن الني صلى الله عليه وسلٍ قال : « لا يميد العيد 
صريع الإعان حتى يبحب لله وببغض لله » فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولابة لله », 


2-0000 


3 مم ا 
على اهله شيأ 0 رواه ان 6 


000 


وقال ابن عباس فى قوله ( وتقطءت بهم الاجانة ) فلل : 


7 
ارده 0 . 


ف ل الوك سس اله ال ال ا ا" 
الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسل على النفس والأهل والمال . الرابعة نفى 
الإمان لايدل على الخروج من الإسلام . الخامسة أن للا يان حلاوة قد يجدها 


ع 


)١(‏ أنظريا أى - حاني الله وَإياك مخالفة العمر 00 الهوى والنفس 
الحبيثة - إلى قول ابن عباس رضى الله عنه » وهوني عصر الصحابة والقرن الأول المشهود 
له بالأخيرية » وقارن بينه وبين عصرنا هذا الفاسد أهله » فلقد وقعت الوالاة عا لى العسرك 
والبدع والفسوق والعصيان » وقد وقعكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : 
2 د الإسلام 0 وسيعود غريياًكا بد « 0 الله السلامة ف دينا ولغلا إنه لعبادة 


رؤف رحم ٠.‏ 


(0) زوق عد االاثر عدن سك وزن رس الطرى اراق السدن وان 1ك كام 
والحام وصمحه . والمودة » أى التي كانت ينهم في الدنيا » خائتهم أحوج ماكانوا إ[ 
وتبرأ بعضهم مر 5172 نأك كل ف كثاله ٠:‏ '( وقال زعا ادم من دون 
الل أوثاناً مودة ينك في المياة الدنيا » ثم بوم القيامة يكفر إعضكم يبعش و يلعن بعضكم 
د 


(*) هي قوله تعالى : ( قل إن كان آباؤك وأبناؤم ولخوانع وأزواجم وعثيرتم 
واموال إ رسيرها و بارة دون اكتادها ]كك )ل لك 0 الك ارك 
وجهاد في سبيله فتريصوا حت يأنى الله بأمره » والله لا بهدى القوم الفاسقين  )‏ 








اسر وا 


اسان وقد اده ٠‏ :عل القت الأربع التى لاتنال ولاية الله إلا 
اد 00 إلا ها . السابعة فهم الصحالى للواقع ا 
ام ؤاخاة على أ الد 0 لثامنة تفسير )و 0 الات 1 اله 0 من 
اا كاي فح ارك لحي لمر الود ل ا لاف حي 


إليه من دينه . المادية مير أن ا الل ند تساوى ته حية 1 فهو 


الخدالة الا 00 3 


ع٠‏ باب قول الله تع لى »* 


ع 


0 0 أ ا 
(غا ذلك الشرطآن توف أؤليءه» قلا ماو 0 


0 60 2 
إن 00 موأمنين لتر 7 ا 0 ع 8000 0 الله من امن 
)00 قرول : ( إعا طلم العبنان) ) المطاب للدؤمنين 0 الإخازة إل لنقطلاك 

والشئطان : إبايس لأنه علم له » والمراد بالأولياء أو سفيان وأحابه » أو التخافون عن 
رسول الله صل الله عليه وساء ٠‏ والبى عل الأول أي ونم دادع أن لان 
لويم . وعلى الثاني أي نوقعهم في الحوف أو مخوفهم من أي سفيان وأحابه . ( فلا 
تخافوث ) أي فلا افوا أولياءه الذين خونعم إياثم . ( وخافون ) في خالفة أمري ( إن كتتم 
ممنين ) » لأن الإيعان يقتضي أن تؤاثروا خوف الله تعالى على خوف الناس . قال ابن القيم: 





الموف عبودية القلب .فلا يصلح إلا لله » كالذل والإناية والحبة والتوكل والرجاء 
وغيرها من عبودية القاب . .والخوف عرفه المنيد بأنه توقع العقوبة على مجاري الأنفاس . 
قال فى مدارج السالكين في منزلة الموف : وهى من أجل منازل الطريق وأتفعها 
اقلب » وهي فرض على كل أحد ع قال الله تعالى :. ( فلا نخافوثم وحافون إن كم 
«ؤمئين ) وقال تعالى : ( فإباى قارهبون ) وقال تعالى : (:ولا نشوا الئاس واحشون ) : 
وقال. : ارق الحدرد العادق ما حال بين صاحية وبين خازم الشاعر وبل 4ك 
0م) 


1 


لله واليوم الآخر وأَمَ الصَلآة وآ ال كاة وم تن إلا )© 


فإذا جاوز ذلك حبف فنه البأس والقوط : كل في 00 7 0 
على ثلاثة ئة أقسام “: أحدهاا» خوف السر » وهو أن إنخاف »هن غير الله من وثن أو 
علاغوت أن .يصيبه با يكره » 5 قال تعالى عن قوم هود عليه السلام أنهم قالوا له : 
“إن تقول إلا اعتراك بعض آلمتنا بسوء » قال 0 بريء ما تف ركون 
دن دول » كدو بجنا لا تطرون) . وكال تال : (وحوفو نك تلن من 5ول )8‏ 
وهذا هو الو ران قن عاد ليور وماد ادر .ئرما ورين قر اك 
إذا أتكروا عبادتها وأعروا بإخلاص العبادة لله » وهذا يناني التوحيد . الثانى » أن يترك 
الإنسان ما يجب عليه خوفاً من بع الناس » فهذا بحرم » وهو نوع من المسرك الله المناني 
لكل ال وها عر 0 روك عن ا 6 كل لك للد ف لك لان 
إن الناس قد جعوا لت فاخشوثم فزادم إيعاناً وقالوا حسبنا الله ونمم الوكيل ) الآبات » 
وف الحدث : « إن الله تال كول للعد نوم القامة : ما متنك إذ رأرت املك أن 
لا تغيره ؟ فيقول : رب حشية الناس » فيقول : إباي كنت أحق أن تخفى » . الثالك . 
الخوف الطبيعي » وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك » فهذا لا يذم » 5 قال 
تعالى في قصة موسى عليه السلام : ( فخر ج منهاخائفاً يترقب ) الآية » . 

)١(‏ أى عا يدق بشارة مساجد الله سحانه وتاق من امن بالل الوم الآخر عن 
الوجه الذي نطق به الوحي ء (وأقام الصلاة) > أي داوم عليها مستوفية لأركانها وستتها على 
منهج الرسول صل الله عليه وسلم وأتحابه الصطفين الأخيار» ( وآ فى الزكاة ) » أ يأخرجها 
وأعطاها 00 من الأصناف العانية . وامراد بالرارة ما يعم عرمة ما اشترم منها وقها 
وكنسها وتنظيفها وتزينها بالفرش > لا على وجه يشغل قلب اللصلي عن الحضور »5 هي 
غاب الماحد الآن > وإدامة العبادة والذكر ودراسة العلوم السرعية فيها وتحو ذاك » 
وصياتها مالم تبن له في نظر الشارع ء كحديث الدنيا » والغناء على ماذنها كا هو معتاد 
الناس اليوم » والأذكار غير المتسروعة » ورفم الأصوات فيها » يفعل ذلك ولا مخفى أحداً 
إلا الله تعالى » فيعمل عوحب أمره ونهيه » غير خائف في الله لومة لاثم ولا عدوان ظام . 





ه١١‏ سه 


- 1 
5 


الآية . وقوله : (ومِنَ الناس مَنْ قول امنا لله فإِذًا أوذى 


: 2 


- ا 


حل ننه لدان اذاف إله )07 لايق 


وعن ألى يات اننا 1 إِنْ من ار 


0 7 
رإضى عل ان ا سدم على رزقالل وأ وآن تدهم 
على مالم بويك 1 1ك 

001 6 ه 0 


7 


)١(‏ اقولة : ( ومن الناس ) أى بعس الناس » ( من ستول امنا بالته فاذا أودى في ألنه) 
أى لأجله جل وعلا أو في سبيله » بأن عذبهم المفشركون على الإإعان به ما خضل في مبداً 
ابوك ركان كن اراي لوزن لالم الت رلا وك 
أزرعوا من ذلك ولم يصبروا » وأطاعوا الناس وكفروا الله تعالى » كا يطيع الله تعالى من. 
ياف عذابه سبحانه فيوؤمن به » (ولثن جاء نصر من ربك) من فتح وغنيمة (ليقولن إنا كنا 
مسكم ) مشايعين لكم في الدين فأشركونا فا حصل من الغنيمة » أو مقاتلين معكم ناصربن. 
لكم ء فرد الله عليه ذلك بقوله : ( أو ليس الله بأعلم ما في صدور العللين ) » أى لا يخنى 
عليه حالهم فيعلم عا في صدور العالمين من الأخلاق والنفاق ء وم كان الرب تبارك وتعالى. 
كذلك فلا يله م الإنسان أن اف غيره . نسأل الله الصدق والإخلاص في العبادة لله 
وحده لاشريك له . 1 

() الحديث لم يبين المؤاف من خرجه ء وقد رواه أبو نيم في الحلية والببيق » 
وأعله محمد بن مر وان السدى وقال + صصرف ٠‏ 0 ذكره الذهي 
في الشعفاء والمتروكين . وتعامه : « وإن الله جحكنته جعل الر الروح والفرح في الرضا واليقين» 


--0 0 
وعن عائشة رضى الله عنها أن رسو ل الله صل الله عليه وسلم قال: 
7 ان 0 رما الله خط الناس ّ رع لل عنه وأرضىعنهالناسس» 


ور ا رضًا || 0 سخط ا سحخط !1 الله عليه ا عليه 


داكن 1 رواه ابن 0 فى صيحو” 8 : 


كل ارك سير ال 


ا ا” 
اذاته الس ا اسكرت عدا الس شار سرت اه 
علامة ضعفه » ومن ذلك هذه الثلاث . السادسة أن إخلاص انلوف لله من 
القرائض الساسةة 5 وا دن تعزن الامة د اك عقان ع كيار 


وجعل الهم والازن اك والسخط » . ومعنى 0 بح . وإرضاء الناس سخط 
الله هو أن تؤثر رضاهم على رضى الله » وذلك إذا ل يقم بقليه مر ن إعظام الله وإحلاله وهييته 
ما عنعه من استجلاب رضا الخلوق عا يجلب له سخط خالقه وريه ومليكه الذي يتصرف في 
القلوب ويفرج الكروب ويغفر ما شاء من الذئوب » ولا شك أن هذا بدخل في أنواع 
الشرك . سال الله السلامة , 


)١(‏ الحديث رواه أيضاً الترمذي بلفظ قريب من هذا » ورواه أنو لعم أيضاً . واعله 
أن خير الناس من أرضى اللّد بسخط الناس » فعليك يا أخي مجاهدة فنك وكنها عن 
ل من اتق الله كفاه مؤنة ل ذل لهال زوين 
إنتق الله مجعل له مرح او دك د را اا الناس بسخط الله لم يغنوا 
عنه من الله شيا 0 الحافظ انار ا ف أتحقق أن كل لوق فوق التراب فهو 
تراب » فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب ؟ أم كيف يرضى التراب 
بسخط املك الوهاب ؟ إن هذا لمىء عات »> ٠‏ 





00 


ا 8 3 7 
رع ل ل ا ماحد 


ا 


(1) التوكل : الاعتادء وهوامن أعمال القك © وعدم المعمول فد المعرا- 
والعى إن كت مؤمنين فلا تعحمدوا إلا على الله وحده . ومن هذه اللهة استدل المصنف 
أن التوكل فريضة بحب إخلاصه لله واحده لا-شريك لهء فالتوكل أجم أنواع العبادة 
وا ل ا عنه هن الأعمال الصالحة الخالصة » فإن م الله ىق 
جبع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى . 


عن 


والآيات والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جداً . قال ابن القم فى. مدارج الساالكين 


١ج‏ ؟اص +5 - 54 ) : « التوكل نصف الدبن ». ونصفه الثاتى الإناة » فإن الدبن 


استعانة وعبادة » فالتوكل هو الاستعانة » والإنابة هي العبادة . ومتزلته أوسم النازل 
وأجعها » ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حواج العالمين » وتموم 
التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوخش والبهائم » فأهل 
النوات والارت ا التكليون وغيرضى 2 فى متام الوك إن تان معلو الوكليا 7 
أو ولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في حصول مأ برضيه منهم وفي إقامته في الحلق » فيتوكلون 
عده.في الإعان ونصرة دينه و. إعلاء كلته وحهاد أعدائه » وفي حابه وتتقفيذ أ وامره » ودون 
هؤلاء من ,توكل عليه في استقامته في نقسه » وحفظ اله مع لك ارا كن ن الناس » 
فؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منه من ررة ا 0 
ولد ولحو ذلك » ودون مؤلاء م 0-0 عليه قِ حصول الإثم والفواحش » فان أحماب 
هذه المطالب لا ينالونها غالياً إلا باستعانتهم الله وتوكلهم عليه » بل قد يكون توكاهم عليه 
أقوى من توكل كتير .من أسعاب الطاعات » ولحذا. يلقون 6 في المتالف والمهالك 
متمدين على الله أن يسامهم ويظفرثم عطالبهم . فأفضل التوكل في الواجب » أعنى واج 


المق وواجب الخلق وواجب النفس + وأوسعه وأنفعه التوكل في اللأثير في الخارج في 





ا 


مصلحة دينية أو في دفع مفسدة دينية » وهو توكلى الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد 
سكن في الأر 0 وجرا سرك ور انان كارع عر ا كم 
ومقاصدثم . فلنذ كر معنى التوكل ودرجاته وما قبل فيه : قال الإمام أجد : التوكل عمل 
القلب . ومعنى ذلك أنه عمل قلي ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح » ولا هو من باب 
العلوم والإدرا كات . ومن الناس من مله من باب المعارف والعلوم » فيقول : هو 
علم القاب بكنابة الرب العند . ومنهم من يفسره بالسكون وخود حركة القلب ». فيقول ؛ 
التوكل هو انطراح القلب بين بدي الرب » كانطراح الميت بين بدي الفاسل يقلبهكيف يشاء؛ 
وهو ترك الاختيار » والاسترسال مع ماري الأقدار .. قال ستهل : الدوكل الاسترسال 
مع الله على ما بريد . ومنهم من يفسره بالرضا » فيقول : هو الرضا بالمقدور . قال بشسر 
الحاني : يقول أحدثم توكلت على الله » يكذب على الله » لو نوكل على الله رضى ا يفعل 
الله . وسثل يبي بن معاذ : همق يكون الرجل متوكلا ؟ فقال : إذا رضى بالل وكيلا . 
ومنهم من يفسسزه بالثقة بالله والطمأنينة إليه والسكون إليه . . . . ومنهم من جعله مركياً 
كن نت أل اموة > انأل ]نو سك لاز الشرك مراك لال سكين وك زلا 
اضطراب . . . . وقال أبو تراب النخشي : هو طرح البدن ني العبودية وتعلق القاب 
بالردوية والطمأنينة إلى الكفابة » فإن أعطى شكر » وإن منم صبر . لفعله عركباً من 
5 وأجع القوم على أن التوكل لا ينافى القيام بالأسباب » فلا يصح التوكل 
إلا مع القيام بها » وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد . قال سهل بن عبد الله : من طعن في 
المركة فقد طعن في السنة » ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإعان . فالتوكل حال الني 
صلى الل عليه وسلم » والككس ننه 2 فن عمل اغل غاله قلا شركك سنة ١ 10 ٠‏ كترك 
الأسباب الأمور بها قادح في التوكل » وقد تولى الحق إيصال السبد بها . وأما ترك 
الأسباب المباحة » فإن تركها لما هو أرجح منها مصلحة فمدوح ء» وإلا فهو مذموم » . 


قال شيخ الإسلام رحه الله تعالى : وما رجا أحد مخلوقاً ولا توكل عليه إلا خاب ظنه 
فيه » فإنه. مشيرك ( ومن يصسرك بالله فكاأها خرن من السماء فتخطفه الطب أو تهوي به 
الرخ في مكان سحيق ) . وقال الشارح : « قلت : لكن التوكل على الله قسمان : أحدها 
التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله » كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في 
رجاء مطالبهم » من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة » فهذا شرك أ كبر . الثانى التوكل 


ولوس 


وقوله : آنا ارق الروازرلد 1 وات د 0 
وقوله الا لات اله ) الآنة©. وقوله ع 
ا 10م 
وعا نارق اي قال : 2 ا ا ولمم 0 «( . قالما 
رهم عليه السلام حون اق فا ر ار وا عد سل ل يوس 
لاه قد جَُوَا لك” خش 8” فرَادم* إهان ) 
الآ 5 رواه البخارى لاك 3 
فيه مسائل : الأولى أن التوكل كن الفرائض . الثانية أنه من شروط الاعان” 
فى آخرها 


الثالثة تقدير ايه الاشال <” - الراعة مس اليه ا 0 


آنه الطلدف الادلة عم ل وأ قزل إرهم عليه السلام 
رع عن ان ل رلا القرائة” 
م 


في الأسبات الظاهرة » كن يتوكل على أمير' أو سلطان ذما أقدره الله تعالى عليه من رزق 
أو دفم أذى وأو ذلك » فهو نوع شرك أصغر. والوكالة الجائزة عي نوكيل الإنسان في فعل 
قم 0 ب 
ما يقدر عليه نيابة عنه » ولكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه » بل يتوكل 
على الله في تيسير أعره الذى يطله بتفسه أو نائيه » وذلك من جلة الأسباب الي يجوز 
شملها » ولا يعتمد عايها » بل يعتمد على المسيب الذى أوجد اليب والسبب » . 
)١(‏ وجلت : خافت » من الوجل وهو الأوف . 
(؟) أي كافيك الله . 


(؟) بريد قوله تعالى : ( وعلى رهم .توكلون ) . 





ات 1١‏ آحه 
عا باب قول الله تءالى » 
(أقامترا مترات فلات عات ا ار ا 


وقوله : :وم ل من رَحَة 3 | إل الما ون 3 


وعن ان ا 2 3 سوك الله صلى الله عليه ب سَئل 
عن الكبائر ؟ فقال : ارك باه ؛ اليس مِنْ روح اللوء والأَمْنُ 


0 
من مكر أبن )7 


)١(‏ قال صاحب النهاية : « مكر الله إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه . وقبل : هو 
استدراج العبد بالطاعات فيتوثم ناا مقبولة وي مردودة » . لعي أن الله تبارك وتعالى 
3 على العبد نعمه على عصيانه وكفره » 0 بغتة وهو لا يشعر . أراد الؤلف رجه 
الله تعالى بهذه الآية الننبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب » وأنه ينافي كال 
التوحيد » ”ا أن القنوط من رة الله كذلك . وها برشد إلى أن الؤمن يسير إلى الله بين 
الموف والرجاء » كا ,يدل على ذلك الكناب والسئة . 

002 1 : استبعاد الفراج واليأس منه .:وهو .يقابل الأمن من مكر الل » وكلدما 
0 0 قال الشارح : « ذكر المصنف” رجه الله تعالى هذه الآية مع التق قلها تنهاً 
على ا 2 رسا شاك 
ذثوبه ويعمل بطاعته » ويرجو رحته » . 

(9) الروح » بفتح الراء : الرجة . وهذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من 
طريق شبيب بن بسر عن عكرمة عن ابن عباس » ورجاله ثقات إلا شبيب » والأشبه أن 
ا ٠‏ قال ابن القم : « الصسرك بالل هضم للردوية » وتنقص للالهية » وسوء 
ظن برب العالين » . 





ا 
رع أن سسموة قال 21015 الككار الاخرالة بللاء والأمن 


ِ 0 0 0 5 - 1 
من 0 الله » والقنوط من رقر الله 2 اماس من ر 0 الله 0 


رواه عبد الاقف 5 


فيد اتن . الأول تمسر اي الأعراف ١‏ القانية لمر ايه امير القاقة 


ل ا أ ا اع ف الضوطلة 


0 قال الشارح : « رواهابن جرر باسا نيد صماح 1 





00 القرد |1 ن] واللككة » ومنه قتل فلان صبراً » أي + إذا أمسك وحبس > 
ومنه قوله تعالى : (واصبرنفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعفى يريدون وجهه ) أي 
أحبس نفسكمعهم , فالصير حبس النفس منالمزع والتسخط » وحبس اللسازعن الشكوى » 
وحبس الجوارح عن التشويش . وهو ثلاثة أتواع : صبر على طاعة الله » وصبر عن معصية 
الله » وصبر على امتحان الله » فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب » والثالك صبر على 
ما لا كسب العبد فيه ٠‏ وقال صاحب منازل السائرين : الصبر حبس النفس على المكروه » 
وعقل اللسان عن الشكوى » وهو من أصعب النازل على العامة وأوحهها في طريق الحية 
وأتكرها في طريق التوحيد » . وهو واجب بإجاع الأمة » قال الإمام أجد بن حنبل ؛ 
ذكر الله تعالى الصبر في القرآن في نمو تسعين موضعاً » وهو من الإعان بمازلة الرأس في 
المسد » ولا إعان من لا صير له 07 نيلا جد طن ل رأس له » قال عمر بن الخطات 
رضي الله عنه : ير عيش أدركتاه بالصبر . وني الحديث الصحيح : « الضير ضياء » 
رواء الإمام أحد ومسل . وللبخاري ومسل مرذوعاً : « ما أعطى أحد عطاء خيراً من الصبر 
وأوسع من الصبر » ٠‏ وفي الحديث الصحيح : « عا لأمر الؤمن » إن أعرمكله له خير » 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خيراً له » . وأعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يصبروا علىالأثرة 
أن بلقونها بعده حت يلقوه على الموض . وأمر عند ملاقاة العدو بالصير . وأمر بالصبر 
عند المصيبة . وأخير انه إما يكون عند الصدمة الأولى ٠‏ وأمر الصاب بأنفع الأمور له وهو 
الصبر والاحتساب ء فإن ذلك يفف مصيبته ويوفر أجره » والمزع والتسخط والتشي 
ريد في الصيبة ويذهب الأجر . والشكوى إل الله عز وجل لأ تنافي الصبر » ذإن يعوب 
عليه السلام وعد بالصبر اليل » والني إذا وعد لا يخلف »ثم قال : ( إنما أنمكو ب 
وحزني إلى الله ) . وكذلك أبوب أخير الله عنه أنه وجده صابراً مع قوله رس اله 
وأنت أرحم الراين). وإتا ينافى الصبر شكوى اله لا التكوى إليه » كا رأى بمضهم رجلا 





1 


وقوله تعالى : ( وَمَنْ لبن له يبد كلبك )90.. 


0 0 ١ 

قال علقمة : 0 لصيية مه الصية يعر ا من ع الله 2 
1-0 200 
قير ذى ولسلم 


ين أبى هريرة ان رسول الله دإ 0 


قال : « انان فى |! 3 س ما 0 كير : اللي و القلسب والشباحة 


1 


ا 
شن 


لى اليت » . وطماءن م امن عر 


بسكو إلى آنخر فاقة « وضرروة » فقال ٠:‏ ياهذا تشكو من رمك إلى من لا برحك » 
ثم أنشد : 

وإذا عراتك. بللة فاضي هذا صبر الكريم فإنه بك أعم 

وإذا شكوت إلى ابن اذم زعا تشكو الرحم إلى الذى لا يرحم 

أفاد ذلك ابن القبم مدارج فى السالكين بتصرف ٠‏ 

» نظلم الآية هكذا : ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله » ومن يؤٌمن بالله يهد قلبه‎ )١( 
وال بكل شىء علم ) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : '« يقول تعالى تخيراً بها أخبر .به في‎ 
سر درك (مارامات ان افضية ف الأردن. ولا فاش الأدق كنات من ف لان‎ 
قال ان عباس : أن‎ ٠ ) نرأها ) وحكذا قال هرا ( ما اصات من مضية إلا بإذن الله‎ 
الله » يمني عن قدره ومشيثته ( ومن يؤمن بالله يبد قلبه ) أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها‎ 
بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستدل لقضاء الله حدى الل قلبه ء وعوضه ما فاته‎ 
0 الدنيا هدى في قلبه ويقيناً صادقاً » وقد يلف عليه ماكان أخذ منه أو خيراً منه‎ 0 

(؟) هذا الأثر رواه ان جرير وابن ألى حاتم » وعلقمة هذا هو ابن قبس بن عبدالله 
اللبخعى الكوني ولد في حياة الني صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


5-0-6-5 
ور ل ا ا ا 
دود وشق الديوب ودعا بدعوى اللْاهليَةٌ »'”. وعن كَُ 
0ت الود 2 لني شرع ع 210 و امد للك لكر م الك 
في ذلك » وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك . والجبوب : جع جيب » وهو ما يدخل 
فيه الرأس من الثوب » وشقها : تمزيق الثوب جزعاً على اليت . و « دعوي الماهلية » 
قال شيخ الإسلام عليه سحائب الرضوان : هو ندب اميت . وقال غيره : هو الدعاء بالويل 
والثبور . وقال ابن القم : الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية » ومثله 
التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشاخ وتفضيل بعض على بعض » بدعو إلى ذلك ويوالى 
عليه ويعادى » فكل هذا من دعوى الجاهلية . قال الحافظ ابن حجر في الفتح : « قوله : 
ل ع لوادت الل #اولككل 
فائدة إبراده بهذا الافظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك » كا يقول الرجل لولده 
عند معاتبته : لست منك ولسست مى » و اك غل طراقى ٠”‏ ونال الزين ف المكار 
ما شاخصة ١‏ :. التأويل :الأول ابستارم .أن يكون لخر عا ورد على أبن و ردي أ 0 

يصان كلام الشارع عن المل عليه » والأولى أن يقال : المراد أن الواقم في ذلك ب 
قد تعرض لأن بهجر ويعرض عنه فلا تمختلط بججماعة السئة ع تأدياً.له على استصحابه . 


الجاهلية الي قبحها الإسلام » فهذا أولى من الخمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل 
الوجود ٠.‏ وحى عن سنيان أله كان إكرء الموض في الأويله وقول : 0 0 كك 


عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر . وقيل : المعنى ليس على ديننا الكامل » 
أى اله شرج من فر ع من اثرو 2 الدرن وإن,اكان معد أصلهاء حكد ان العري ٠‏ وبين 
ل أن هذا الاق بره السسري الى في ديت أي قوتي لد يات يك قال 7 ري اله 
الني صلى الله عليه وسم » وأصل البراءة الانفصال من الغيء » وكأنه توعده بأن لا يدخله 
في شفاعته مثلا . وفال المهلب قوله : أنا بريء » أي من فاعل ما ذكر وقت ذلك الفعل » 
ولم برد افيه عن الإسلام . قلت : بينهما واسطة عرف ما هدم أول الكلام . وهذا 
ادل عل ارم ماد ل من بشق اليب وغياء » وكان) 0 ما تضمنه ذلك من 
عدم الرضا بالقضباء » 0 التصريع بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التدسغط مثلا بما وقع 
فلا مانم من سمل الننى على على الإخراج من الدين » . 








--00 2 
سناه مله عليه وسلم قن ع اا ل الع ل ا 
02 للقت والذنا ١‏ واإذااراة ستدى لقي أمتك ديد م 
حتى واف به يوام القيامة ٠»‏ 
وقال الني صلى ا عليه وسلم 00 إن طم كه 8 0 
د ا فاك إذا ا 0 ابتلامة : شن رذى ا الات « أ وَمَنْ 
0 1 ا 6 1 4 أل وفلف . 


ار ةل الا عدا من اسان اله 
الثالثة الطعن فى النسب . الرابعة شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الحيوب 
0ه 
إرادة الله به الشر . السابعة علامة حب الله للعبد . الثامنة تحرج السخط . 
اع ا ارم امه 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي وحسنه والحام . وقوله « نافي » هو بغم الياء المثناة 
من أنحت آآذر الاروف وكسر الفاء » أى يببيء بها » ولما روى الترمذى هذا الحديث 
وما بعده بإسناد ا وحابي واحد جعلهما الى الواحد . ومعى محل له 
بالعقوبة في الدنيا أى صب عليه المصائب والبلاء لما فرط من الذوب منه » فيخرج منها 
وليس عليه ذف ووافي .ه هوم القيامة . فالمصائب لعمة » 0 تكثر الذنوف ودعو إلى 
الصير » فيثاب علها 6 وتقتضى الإنالة إلى الله والذل له » والإعراض عن الخلق » إلى 
غير ذلك من المصالم العظيمة 
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عا باب ما جاء فى الرتياء 14" 


فرك عاك 0 ا 


0 إل وَاحدٌ 0 5 : 


عن أفى هرنرة مرفوعا  :‏ قال لله تثالى. : أنااغى الشركاء 


)١١(‏ الرياء» بكسر أوله وبالمد : "ترك الإخلاص في العمل علاحظة غير الله تعالى فيه 
«وحده : فعل الخير لإرادة الغير . والفرق بينه وبين السمعة : أن الرباء يكون في القمل » 
كالصلاة » والسمعة تكون في القول » كالقراءة والوعظ والذكر » وهو مشتق من الرؤية . 

(؟) ونظم الآنة حكذا : ( قل إعا أنا بعر متلتم يوجى ! ااال اود » 
0 0 برجو لقاء ريه فليعمل عملا صالماً ولا يشرك بعبادة ريه أحداً ) ومعنى الآية والل 
أعم : ل يا محمد لؤلاء المعركين المكذين برسالتك إلهم : إعا أنا بعر متلكم» 
0 د ترف لسرا لاما 
عام من قصة أححات الكهف وخر ذى الترنين مما عو مطابق في ف )لاد ا الولا 
ما أطلعنى الله عليه » وإعا أخبرم أعا إلمكم الذى أدعوك إلى عبادته إله واحد لا شريك له» 
هن كان برجو لقاء ربه » أى ثوابه وجزاءه الصالح » فليعمل عملا صالحاً » وهو ما كان 
.موائقاً لشسرع الله تعالى » ولا يدمرك بعبادة ريه أحداً » وهو الذى براد به وجه الله جل وعن 
ره كا رات وكا اكاك 2 ل سآن كرد لضأ سرام 0 
«رسول الله صلى مم روي اى أل جام بسسنه عن طاوض قال 2 قال 72 
يا رسول الله إلى ؛ أقف الموقف أريد وجه الله وأحب أن برى موطنى » اسل سرون 
الله صلى ألله عليه وسلٍ خيثاً حى نزلت هذه الآنة : : ( فن كان برجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالحاً ولا شيرك عاد )5 








ا 
الا ل اللا ا ل 0 
روأه مس وعن اه وكا الا 
علي عندى من المسيح الدجّال ؟ قالوا : بلى» قال : الشرئلك اكلق» 


56 -- 00 1 ---- 


2 
دوم 5 ل فيصى فيزن 0 لم ترى من لظر 0 3 


)١(‏ هذا حديث قدسى ء قال النوري في شرح مسل : هكذا وقع في بعض الأصول 


: شرك ) وف ععبا « وشريكه » وفي بعضبا « و. ك2 . ومعناه أنا أغنى عن. 
المشاركة وغيرهاء فن عمل شيئاً لي ولغيري ل أقبله » ل أتركه لذلك الغير . والمراد أن عمل. 


ل ركه 
قال العلامة الطببي : الضمير المنصوب في قوله « تركته » يجوز أن يرجم إلى العمل 
(؟) قوله : «أخوف» اسم تفضيل من خيف مبنياً للمفعول على خلاف م 
إن أخاف علي من الرياء أ كثر مما أخاف علي من قننة المسيح الدجال . وممى هذا 
العمل شركا نتيا لأن 'صاحبه يظهر أن عمله لله. وقد قصد به غيره أو ,شركه ضه يريين. 
صلاته لأجله . قال ابن القم : « وأما الشمرك الأصغر فيسير الرياء والتصنع للخلق والملف 
بغير الله » وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشْئت » وهذا 0ه 
وما لي إلا ال وأنت » وأنا متوكل على الله وعليك » ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا 
وقد يكون هذا ك1 1 يت حال قاثله ومقصده » . قال الفضيل بن عياض 0 
تعالى فى قوله تعالى : ( ليبلوم أيكم أحسنتملا ) : أخلصه وأصوبه » قبل :يا أبا علي 
ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل » وإذا كان 
صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل » حت يكون خالصاً صواباً » فالخالص ما كان لله والصواب 
١‏ ماكان على السنة ٠‏ 


0 


كن الا ل لكي ال ار العظيى فى رد العمل 
اك ناما ل حيرا لقره 5 بيه ل لذلك » وهو 
الا ال ل ل رف لس 
صل الله عليه وس ع 1 ارياء . السادسة أنه فس_ردللك أتالر :يسك 
شال دن طإاركل 


عل باب من التشرك إرادة الإنسان يممله الدنيا 60# 


وقوله تعالى : ( مَنْ كآن يريد الميوة الدئيَا زتها وف إلهم 


مالك فيا ( 0 


) أزاك المؤلف رحه الله تعالى هذه الترجة وما بعدها أن العمل لأجل الدئيا شر 
بنافي كال التوحيد الواجب وبحبط الأعمال 6 وهو أعظم من الرياء » لأن مريت ا قد 
تغلب إرادته تلك علىكثير من عمله » وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل 





معه » واللؤمن يكون حذراً من هذا وهذا . أفاده الشارح . 

(5) عام الآية الأولى : ( وثم فا لا محسون) والآية الثانية بندها : (أولفك الذين 
ليس لم في الآخرة إلا النار وحبظط م ما كانوا يعملون ) الآيتان ١١‏ 
١‏ ف سورة هود . قال الفافظ أبن كثر ف فته عن أن عاش ف اغناء الله ١‏ لل 
أهل الرياء يعون بنحسناتهم في الدنيا » وذلك أنه لا يظلمون تير . يقول : من عمل صالكاً 
الاس الدنيا » صوما أو صلاة أو جد باللتلء لا يعمله إلا العاس الدنيا » يفول اله تال + 
أو فيه الذي المس من الذنيا من الثاية » وحبط عمله الذي كان يعمله لالقاس اللائيا » وهو 
ف الاخرة فاخا ري 





لد ب8*ؤ د 


وف الصحيح عن أبى هر برة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس ل بد الدّينارء 55 ُ الم ا اسن 
د لمسلة إن 5 ل 
و0 ارام اشيك فلا اقش » 0 يعد يوقي 
فى فى سبيلٍ الله اح 1 مك كاف إن كان ف الحرّ اسه 


0 ف المر أسَة و إن كان فى السَاف كان فى السسّاقق» إن اي 
ا ا شَفَم 4 يُشَفَمْ 206 . 


)1١(‏ هذا الحديث رواه البخارى في صيحه في موضوعين : في كتاب المهاد وكتاب 
اراد وحار اللؤاف موافقاً للفظ أحدعا ء وله نقله بالمنى. وهاك شرح ألفاظه 
« تعس » بفتح أوله وكسر ثانيه » وبجوز الفتح ».وهو ضد سعد » تقول تعس فلان أى 
مر دل لبر لش ل الوسر للش ا فلا يفيق من 
عثرته » وقيل التعس الفسر » ومنه قوله تعالى : ( فتعساً لهم ) أراد إلزامهم الشسر » وقيل 
اعد » وقبل الحلاك » وقيل التعس أن يخر على وجهه والنسكس أن يخر على رأسه » وقيل 
تعس أخطأ حجته ويغيته . وقوله « عبد الدينار » أى طالبه الحريص على جعه القائم على 
حنظه مكأنه لذلك خادمه وعبده . قال الطي : قيل خص العبد بالذكر ليؤذن بانفهاسه في 
حبة الدنيا وشهواتها » كالأسير الذى لا يجد خلاصاً » ولم يقل مالك الدينار ولا جامع 
الدينار لأن المذموم من الملك والمع الزيادة على قدر الحاجة . وقوله : « إن أعطى » إل 
بوذن بشدة الحرص على ذلك . وقال غيره جعله عبداً لما لشغفه وحرصه » فن كان عبداً 
لحواه لم يصدق في حقه « إياك نعبد » فلا يكون من اتصف بذلك صديقاً » وكذلك 
يقال في عبد الدرثم . الل ا ع 0 





السو لب 


فيه مان : الوك إرادء الإسان الذنا يعمل الأخره .. الثانية مسي آية 
هود . الثالثة نسمية الإنسان الس عبد الدينار والدرهم والخيصة . الرابعة تفسير 
ذلك بأنهرإن أعطى رضى و إن ل وطططا اسودمم رمن كاين 
السادسة فوله « و إذا شيك فلا انتقش» . السابعة الثناء على الجاهد الموصوف 
بتلك الصفات . 


المربع . والميلة » بفتح العجمة »كل ثوب له خمل . وني بعش روايات صمح البخاري بدل 
«الجيلة » القطيفة » وفسرت بذلك . وقوله انتكس » بالمهملة » أى عاوده المرض » وقيل 
إذا سقط اشتغل سقطته حى تسقط أخرى » وحى عياض أن بعضهم رواه اتكش » 
بالشين العجمة » وفسره بالرجوع » وجعله دعاء له لا عليه » والأول أولى . وقوله «شيك» 
بكسر المعجمة وسكون التحتية بعدها كاف > أي أصابته شوكة . وانتقش » بالقاف والشين 
الححمة » أى فلا قدر على إراجها بالمنقاش > تقول نقشت الوك إذا استخرجته . قال شيخ 
الإسلام : فسماه الني صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرثم وعبد القطيفة وعبد الخميصة 
وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر » وهو قوله « دس وافكس و إذا شبك فاو تف 5 
وهذه حال من إذا أصابه شر لم يرج منه لم يفلح لكونه تعس وانتكس» فلا نال المطلوب 
ولا لس من المسكروه ؛ وهذه حال من عبد امال »وقد وضف ذلك ابأنه إن أعملى رضى 
وإن لم يمط سخط »كا قال تعالى: (ومنهم من يامزك فيالصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن م 
يعطوا منها إذا ثم يسخطون ) فرضَاوْث لغير الله » وسخطبم لغير الله» وهكذا حال من كان 
متعلقاً منها برياسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه » إن حصل له رضى وإن لم حصل 
له سخط »6 فهذا عبد مايهواه من ذلك » وهو رقيق له » إذ الرق والعبودية في المقيقة 
هو رق القلب وعبوديته » فا استرق القاب واستعبده فهو عبده اه . وقوله « طوبى 
لعبد » هى على وزن « فعلى » اسم المنة » وقيل هى شجرة فبها . وفيه إشارة إلى 
الحضعلى العمل با بحصل به خير الدنيا والآرة . وعنان الفرش » بكسير أوله » سير اللجام . 
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لا باب من أطاع العاماء والأمراء فى تحريم ما أحَل اله 
أو تحليل مارم فقد اتحَدَم أرباب) ي0© 


لاك عا لمك أن ان عايج ا 


وقوله «في سبيل الله» أى في جهاد المشركين ٠‏ وقوله «أشعث» صفة لعبد مجرور بالفتحة 
نيابة عن الكسرة » لألهغيز متصرف الوص ووزن الفعل. ولفظ « رأسه » مرفوع 
على الفاعلية . وقوله « في المراسة » هو يك ا أن يمحم العدوا 
علبهم» وهذا من المواضع التى اتحد فبها الشرط والمزاء لففلاً لكن الممنى مختاف » والتقدير 
له فيهاء وقبل معنى فهو فى المراسة أى فهو فى ثوابٍ المراسة . 
والساقة مؤخرة الجيش » يعنى أنه يقلب نفسه في مصالم الجهاد » فر ل مقام .يقوم فيه» إن 
كات اليلد أو شارك رغبة فى ثواب الله تعالى وطلباً لمرضاته جل وعز . قال ابن الموزى * 
الكل 61 خامل الذكر لا يقصد السمو » فإن اتفق له السير سار » فكأنه قال إن كان فى 
الحراسة استمر فبها وإن كان فى الساقة استمر فيها ٠‏ وقوله « إن استأذن لم يؤذن له » 
ل ؛ أي إن استأذن عل أميز أو حام أوغني ل يئذن له » لأذنه لا جاه له عندث ولا مازلة 
لدء لأنه ليس من طلابها » وإنها يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه . وقوله « إن 
شفع » هو بفتح أوله وثانيه » و « ل يشقع » يفتح الفاء المشددة 6 ني لو أسلأته الال 
الاك يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند أهل الدننا الفائيه . قال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري : : فيه ترك حب الرياسة والصهرة وفضل المول والتواشع 

)١(‏ إطاعة العاماء والأمراء والسلاطين واللوك واجبة قبا أياحه 0 وه 
ومنوعة فها ل يبحه الشارع وزجر عنه . واستدل المصنف رمه الله تعالى على أن الناس 
إذا أطاعوا أعراءتم وعاماءتم فى تحريم ما أحل الله فيل ما حرمه فقد اتخذوثم أرباياً 
من دون الله تعالى باية : ( اتخذوا أحبارثمورهباتهم أرباباً مندون الله والسيح » ابن 2 
وما أعروا إلا ليعيدوا إلا واحداً لا إله إلا هو سبحانه ما يشركون ) . 





اعسمل 

أقول قال رسول الله ام وسلم وتقولون قال أوبكر وعمر”"! 
وقال اد بن حَمْولٍ : عَحِيت لقوم رق الإسناد و 6 دفيون 
لك رأي ان راك ل عون( َليمْدَر ان حون 


0 َه أن م ف 7 00 عدا 0 5 أنَدْرى 


)١(‏ قال الشارح : « هذا:القول من ابن عباس جواب من قال له : إن أبا بكر وجمر 
رضي الله عنهما لا بريان المتع بالعمرة إلى الحج ويريان أن إفراد المج أفضل » وكان 
ابن عباس يرى أن التم بالعمرة إلى المج واجب ء ويقول : إذا طاف بالبيت وسعى بين 
الصفا والمروة سبعة أأشواط فقد حل من جمرته شاء أم أبى » لحديث سراقة بن مالك حين 
0 أُمرثم النى صلى الله عليه وسلم أن مجعلوها عمرة ويعحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين 
الصفا رةه فقال سراقة : ارعوناك ألا هذا أم للايد ؟ فقالك : بل للأبد 1 
والحديث فى الصحيحين . وعلى هذا فلا عذر لمن استفق أك ارق مذاهب العاماء 
وما استدل بدكل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له «لكة يقتدر بها 
على ذلك »كا قال الله تعالى : ( فإن تنازءتم في شىء فردوه إلى الله والرسول ) الآية » 
ولا فى يح البخارى ومسلم وغيرها أن الى صلى الله عليه وسلٍ قال : « لو استقبلت هن 
أعرى ما استدبرت ما أهديت » ولولا أن معى الحهدى لأحلات » . هذا لفظ البخارى في 
حديث عائشة رضي الله عنها » ولفظه فى حديث حابر : « إفعلوا ما أمرتم به » فلولا ألى 
عقت الهدى لفعلت مثل الذى أمرتم » . فى عدة أحاديث تويك تول ان عناع 56. 
وقوله « بوشك » هو بشم أوله وكسر الشين العجمة » أى يقرب ويسرع . قال الإمام 
مالك إمام دار الحجرة : ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه 
وسل . . وقال الإمام الشافعي رحه الله تعالى : أجع العاماء على أن من استيانت له سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها 1 أحد , وكلام الائمة فيهذا المكان 
واسم حدا . 





)00( لكك الشرج : رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب » قال أبو طالب عن أحمد 
وقيل له إن قوما بدعون الحديث ويذهبون إلى رأى سفيان وغيره » فقال » لي » وسفيان 

ادر الإمام الزاهد العايد الثقة الفقيه » صاحب مذهب وأصحاب » ويذق ل كلامه فى 
اكد عن الك المطولة » كاغلى لابن حزم . فقول الإمام أحمد رحه الله تعالى عجيت 
لقوم إل إنكار منه لذلك » وأنه «ؤول إلى زيغ القلوب الذى يكون به المرء كافراً . وقد 
مت البلوى بهذا المتكر » خصوصاً حمن ينتسب إلى العلم » نصبوا الباق قي الصد عن 
الأخذ بالكتاب والسنة » وصدوا الناس عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم 
أعره ونهيه » فن ذلك قوهم : لا يستدل بالكتاب والسنة إلا الجتهد » والاجتهاد قد 
6 ! ويقول : هذا الذى قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه » ونحو ذلك من 
الأقوال الى غانها ترد متابعة الرسول صبى الله عليه وسلم الذى لاا ينطق عن الموى +6 
والاعتاد على قول ٠ن‏ يجوز عليه الطأ » وغيره من الأئمة يخالفه وعنع قوله بدليل» فا من 
إسام إلا والذى معه بعض العلم لاكله . فالواجب على كل مكاف إذا بنغه الدليل منكتاب الله 
وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتحى إليه ويعمل به » وإن <الفه من خالفه »م قال 
كال - ( اندرا ل ا 
( أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عللهم » إن فى ذلك لرحة وذكرى لقوم 
يؤمنون ) . وفىكلام الإمام أجد رمه الله تعالى إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ المجة 
لاريم » وإعا يبكر على . ن بافته الحجة وخالنها لقول إمام من الأنمة » وذلك إنها نقاً عن 
الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء مها 
عن الوحين . وهذا شبه ما وقع من أعل الكناب الذين قال الله فيهم : ( اذوا أحيارم 
ورهباني أرباياً من دون الله ) . بج على سن نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر 
فيها وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة » فإن كل مجتهد من العاماء 
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ومن عه وانتست إل مذهبه لا بد أن يك كر دليله » والحق فى الشألة واحد »> والأنمة 
يثابون على احتهادثم . فالنصف يجعل النظر فى كلامهم وتأمله طريقاً إلى معرفة المسائل 
وا تدضارها ذهناً » وتمريزاً لاصواب من المطأ بالأدلة التى يذكرها المستدلون » ويتعرف 
بذلك من هو أسعد بالدليل من العاماء فيتيّه . والأدلة على هذا الأصل ني كتاب الله 
أكثر من أن تمحصر » وفي السنة كذلك »كا أخرج أبو داود شاك 
11 تدان اكول أنه مل الله عليه وسلم لا 11د أن شك مادا إل لذن قال 000 
تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بكتات الله تعالى » قال : فإن لم #د في كتاب 
الله ؟ قال : فيسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فإن لم مجد فى سنة 0 
الله ل الل عليه وسم 3 0 تات الله ؟ قال : أحتهد ان ولا الوك 

ضرب رسول الله صلى الله عليه وسم صدره وقال : الجد لله الذى 0 الله 
ا رسول الله » . وساق سندة عن الحارث بن هرو عن 2 ن كاك 
معاذ بن جبل رذى الله عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1ا بعثه إلى الكهن » 
بععناه . والأئمة رحمهم الله ل سان ن انان ل مرا عن يدم رذا سارك لقم 
لعلمهم أن من العلم شيكاً ل يغاموه » وقد يبلغ غيرثم » وذلك كثيرء كا لا يخنى على من نظ 
فى أقوال العاماء . قال أبو حنيفة رمه الله : إذا حاء الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسم فعلى الرأس والعين » وإذا حاء عن الصحاية رضى الله عنهم فعلى الرأس والعين » 
وإذا حجاء عن التابعين فنحن رجال وثم رحال ٠.‏ وقال : إذا قلت" قولا وكتاب الله 
يخالفه فاتركوا قولى لسكتاب الله » قيل إذاكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه ؟ 
قال : اتركوا قولى لبر الرسول صلى الله عليه وسلم » وقيل : إذا كان قول الصحابة 
يخالفه ؟ قال : اتركوا قولي لقول الصحابة . وقال الربيع : سمعت الشافعي رجه الله «قول : 
إذا وحدتم في اكتاي حلاف سة رسول ألله صلى الله عليه وسلم سن سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت . وقال : إذا صح الحديث عا يخالف قولى فاضربوا 
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: ا ار 0 
فقلث له : إنا لمننا لعبدم” » قال : اليس بحرمون ما احل الله 
ع 000 م ل ل 
فتحرمونة » وحلون ما حرم الله فتحلونه ؟ فقات : إلى ؛ قال : 
فتك عبادممم براك ا وار ا رانك 
بقول المائط . وقال مالك : كل واحد يؤخذ من قوله معدا سولاك دراك عرز 
وسلم . وتقدم له مثل ذلك . فلا عذر لقلد بعد هذا. ولو استقصينا كلام العاماء في هذا 
رج بنا هما قصدناه من الاختصار وفها ذ كرناه كفاية لطالب الحدى . قوله « اعله إذا 
رد كن قزل ) آ قول الرسول صلى الله عليه وسلم « أن يقع في قلبه شىء من 
الزيغ فيهلك » نبه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سيب لزيغ القلب » 
وذلك هو الملاك فى الدنيا والآخرةء» "م فال تعالى : ( فلها زاغوا أزاغ الله قلومهم 
والله لايهدي القوم الفاسقين) . قال شييخ الإسلام رحمه الله في معني قول الله تعالى (فليحذر 
الثزين يخالفون عن أمره ) : فإذا كان الخالف لأمره قد حذر من الكفر والسرك أو من 
العذاب الأليم دل على أنه قد يكون مفضياً إلى السكفر والعذاب الألم » ومعلوم إن إفضاءه 
إلى العذاب الألم هو جرد فعل اللمعصية » فإفضاؤه إلى الكفر إعا هو لما يقترن به من 
الاستخفاف في حق الأر » 15 فعل إبايس اعنه الله تعالى. انتهى . وقال أبو جعفر بن جرير 
رحمه الله تعالى عن الضحاك : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصييهم فتنة ) قال : 
بطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه . قال أبو جعفر بن جرير 
أدخلت «عن» لأن مننى السكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره عنه ويديرون معرضين : 
قوله ( أو يصيبهم ) فى عاحل الدننا عذاب من الله موجع : على خلافهم أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . انتهى باختصار . 

)١(‏ هذا الحديث يدل على أن طاعة الرهبان والأحبار في معصية الله عز وجل عبادة 
لم من دون الله » ومن الشسرك الأ كبر الذى لا يغفره الله » 'لقوله تعالى : ( وما أمروا 
اذ دنا زف ار لاله إلا هو سبحانه جما يشسركون ) . ونظير ذلك قوله تعالى : 
( ولا تأكنوا مام يذكر اسم الله عليه » وإنه لفسق » وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوم » وإن أطوم كم اعسركون )0 





اوسرد 

فيه مسائل : الأول تفسير آيّة الثور : الشائية تفسيرائة نراءة . الثالئة التننيه 
على معنى العبادة التى أتكرها عدي”. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبى بكر وعمر » 
وتمثيل أحمد بسفيان . الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند 
الآ كثر عبادة الرهمان هى أفضل الأعمال » وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هى 
العم والفقه » ثم تخيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين» 
وعبد بالممنى الثاني من هو من الجاهلين . 
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)١(‏ ابن كثير فى تفسيره : « هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعى الإعان عا 
أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين » وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم فى فصل 
الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله » كا ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في 
رجل من الأنصار ورجلمن اليهود تخاصاء أمل اليهودى يقول : بينى وبينك شمد» وذاك 
يقول : بين وبينك كعب بن الأشرف . وقيل في جاعة من المنافقين من أظهر الإسلام 
أرادوا أن يتحا كوا إلى حكام الجاهلية . وقبل غير ذلك . والآية أعم من ذلك كله » فإنها 
ذامة لمن عدل عى الكتابوالسنة وتحا كوا إلى ما سواعا من الباطل» وهو المراد بالطاغوت 





السو 


- 


وقول : (وإذًا قل ل دوا ف الأرض قلو ” 


نل ولا سد راون ررض ل 1 برل . 


ههنا » ولهذا قال : ( يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت ) إلى آلخرها» . وقوله ( وبريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً ) بين تءالى ذكره في هذه الآية أن التحام إلى الطاغوت 
مما يأمر به الشيطان ويزينه من أطاعه » ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان هن أضله » 
وأكده بالمصدر » ووصفه بالبعد» فدل على أن ذلك هن أعظم الضلال وأبعده عن الهدى , 
قال فى القرح : ففى هذه الآية أربع أمور : الأول أنه من إرادة الشيطان » والثاني أنه 
ضلال » والثااث تا كيده بالمصدر » والرابع وصفه بالبعد عن سبيل المق والحدى » 
فسبحان الله ما أعظم هذا القرآن وما أباغه وما أدله على أنه كلام رب الءالمين أوحاه إلى 
رسوله الكريم » وبلغه عبده الصادق الأءين » صلوات الله وسلاءه عليهما . 
)١(‏ قال ابن كثير ثقلا عن أنى العالية : « قال : يعنى لا تعصوا في الأرض » وكان فسادم 
ذلك معصية الله » لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر يمعصية فقد أفسد في الأرض » لأن 
صلاح الأرض والسماء بالطاعة » وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة » وقال ابن حجري عن 
مجاهد : إذا ركبوا معصية الله فقيل هم لاتفملوا كنذا وكذا قالوا نما ين على الهدى مصلحون... 
فالمنافق لما كان ظاهره الإعان اشتبه أمره على المؤمنين » فكان الفساد من جهة المنافق 
حاصل » لأنه هو الذي غر الؤمئين بقوله الذي لا حقيقة له » ووالى الكافرين على المؤمنين » 
ور ع ل ول ل ل ور اس الت رطان نر رضلا 
لأذلح وأتمح » ولهذا قال تعالى : (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنها نحن مصلحون) 
أي نريد أن ندارى الفريةين من المؤمنين والكافرين ونصطاح مع هؤلاء وهؤلاء » . 
(؟) قال ابن القم : « قال أ كثر المفسرين : لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى 
غير طاعة الله بعد إصلاح الله لحا ببعث الرسل وبيان السريعة والدعاء إلى طاعة الله » فإن 
عبادة غير الله والدعوة إلى غيره وااشرك به هو أعظم فساد في الأرض > بل ساد الأرض 
فى المحقيقة إعا هو بالهيرك به وخالفة أمره » فالفيرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود 
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(أفم> ميته رن ل 


وعن عبد الله بن تدرو أن 0 عليه وسل قال : 


ومن دك لط وا ده عت به» .قال النووى: 


غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله علده وسلم هو أعظم فاد فيالأرض» ولا صلاح 
لا ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المبود المطاع » والدعوة له لا لغيره » والطاعة 
والاتباع لرسوله ليس إلا » وغيره إنما نجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه 
م 0 يقعصيته وخلاف شريدته فلا سمع له ولا طاعة . ومن تدبر أحوال العالم 
وجدكل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله » وكل شر في العالم 
وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغيرذلكفسببه مخالفة رسولهوالدعوة الىغير اللّهدورسوله» . 

)١(‏ قال ابن كثير : ينكر تعالى على من خرج عن حك الله الحكم المشتمل على كل 
خير » الناعى ع نكل شر » وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التق 
وضعها الرجال بلا مُستند من غمريعة الله »كا كان أهل الجاهلية بحكمون به من الضبلالات 
والجهالات ما يضعونها ب'رائهم وأهوائهم » وكا يحكم به التتار من السياسات الملكية الملأخوذة 
عن جتكزخان الذى وضع هم الياسق » وهو عبارة عن كتاب جموع م نأحكام قد اقتيسسها 
من شرائع شى هن اليهودية والنصرانية واللة الإسلامية وغيرها » وفيها كثير من الأحكام 
أخذها عن برد نظره وهواه » فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » شن فعل ذلك منهم فهو كافر » يجب قتاله حت يرجع 
إلى حكم الله ورسوله » فلا يحكم سواه ني قليل ولااكثير « قال الله تعالى : ( ألششكم 
الجاهلية يبغون ( أي يبتذون ويريدون » وعن حكم الله يعدلون ( ومن أحسن من الله 
0 أقوم يوقذون (أى ومن أعدل من الله فى 0 لمن عقل عن الله شرعه ان به » 
وأيقن » وعلم أن الله تعالى أحم الحاكين وأرحم مخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو 
العالم بل شىء » القادر على كل اشىء » العادل 0 شىء »6 . 
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حش صعبح 0 روناه اكات المحة بإسناد صيس". 





)١(‏ هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفنتح نصر بن إبرهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد 
نزيل دمشق » في كتاب الحجة على تارك الحجة » في عقيدة أهل السنة » ورواه حي السئة 
البغوي فى المصابيح وشرح السنة » وأخرحه أبو نعم أيضاً فىكتابه الأربمين الت شرط لها 
أن تكون منصحاح الأخبار وجباد الآثار ما أجم ااناقلون على عدالة ناقله» ورواه الطبراتي 
أيضاً » وكذا الحافظ أبو بكر بن أبى عاصم الأصفهاق . ومعنى الحديث : لا يكثل 
إعان أحدكم <ى يكون مواققته للشريعة مثل دوافقتة لألوفاته من غير الكلفة . ويجوز أن 
.حمل على ننى أصل الإعان » أى حق يكون تابعاً للشسرع اعتقاداً كالخامين » لا خوفاً 
وإكراهاً كلمنائقين . ويوافق هذا الحديث قوله صلى لله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدم 
2 كرد ات إل من مه ووالكه ورلده وزغل والاس هين » رواء اك ان . فلا 
صدقت حبة الصحابة له صلى لله عليه وسلم وكان هوام تبعاً لل جاء به قاتلوا معه آباءم 
ورا سس 2 ورا مراك 2 سوريف فى كن كر وهر 
لاط التاع الحو 2 ناس الى المدى ل له 1ل عا. والنة شاه ء ل لطي 
همومه الختافة وخواطره التفرقة الت تنبعث من هوى النفس وميل الطبع » ها واحداً يتعاق 
بأعر ربه وأتباع شرعه » تعظها لحقه » وشفقة على خلقه »كا قال : 

كات لقلي أهواء . مفرقة واد ست إد رانك الي أهوائي 
وصار محسدتي من كنت. أحسدم وصرت هولى الورى إذ صرتمولاى 
نكت اللسى) دياك وديم شغلا يحبك يا دنى ودنياق 

فلا فلا رعيل إلا بأمر المسرع» ولا بهوى إلا حك الطبع» فهو المؤمن السكامل الوحيد اذى 
ل ون عر عه ل شرا .06 لرساء ء قر الشكن لاسر 
في دنياه وعقباه . ومن اتبع أصول الشسريعة دون فروعها فهو الفاسق » ومن عكس فهو 
المناطق . والهوى : مصدر هواه أيه » وشرعا ميل اانفس إلى مشتميات الطبع دون 
منسات اأق راع : قال لزاع : 8« مكل الف في الدن اتجاهد دك إلى الث را 
أحواله » وعقله خليفة مولاه اديه » ضم إليه لبرشده ويعهد له وعليه » وبدنه عازلة 
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مركوب » وهواه سائس خبيث ضم إليه لبتفقد عركوبه » والقرآن عنزلة كتاب أناه من 
مولاه تبياناً الكل شيء وهدى ورجة » والنني رسول أناه بالكتاب ليبين للناس ما نزل 
الهم وأشكل علمهم » فإن جاهد أعداءه وقهرثم » واستعان بالعقل من أءرم ء» جد أثره 
إذا عاد إلى حضرته وهو من الفلحين » ومن ضيع ثغره وأهمل رعيته » وصرف همته إلى 
اكرية 2 ولام بانس كر كوت مقا لق رلك قير ل الا ل 7 

قال الحافظ الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث : « أما معنى الحديث 
نور أن الإننان لا يكون مؤينا ومن الإعان الواحب دي تكون عه ابعة 1 جام 
الرسول صلى الله عليه وسلممن الأواءر والنواهي وغيرها » فيحب ما أمر به » ويكره ما نعى 
عنه . وقد ورد القرآن عثل هذا المعى في غير موضم . وذم سبحانه من كره ما أحبه الله 
أو أحب ماكرهه الله »كا قال تعالى : ( ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه 
فأحبط أتمالهم ) . فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله يحلة توجب له الإتيان يما 
أوحب عليه منه » فإن زادت الحبة حى أي با ندب إليه منه كان ذلك فضلا » وأن يكره 
ما يكرهه الله كراهة نوجب له الكف عتما حرم عليه هنه » فإن زادت الكراهة حق أوحبت 
الكى عماكر هه تنزيهاً كان ذلك فضلا . هن أحب الله ورسوله تحبة صادقة من قلبه أوجب 
ذلك له أن يحب بقليه ما يبحب الله ورسولة » ويكره ما يكرهه الله ورسوله » ويرغى ١١‏ يرضى 
به الله ورسولهء ويسخط ما يسخط الله ورسوله » وأن يعمل بجوارحه عقتضى هذا اهب 
والغض » فإن حمل وار حه اشيئًا نخااف ذلك © بأن ارتكب بعش ما يكرهه الور سول 
أوترك بعض ما يه الله ورسوله © مع وحوبه والقدرة عليه » دل ذلك على نقص محيته 
الواجبة » فعليه أن يتوب من ذلك » ويرجم إلى تكميل الحبة الواجبة التى ته ركن العبادة 
إذااكلت »شيع المعاصى إغا تنما من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله . وقد وصف 
الله اللعمركين باتباع الهوى في مواضمع من كتابه » فقال تعالى : ( فان لم يستجيبوا لك فاعلم 
أغا درن اعر اء هم » وهن أضل من اتسعهواه » بغير هدى من الله) . وكذلك البدع إنها 
تنش منتقديم الموى على المرع » ولهذا يسم ىأهلها أهل الأهواء وكذلك المعاصى إنها تنشاً 
نحم ‏ ض در سر مض سات حن الأشخاس » الواحب فيه أن كن 
ب لل جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» فيجبعلى الوٌمنحية الله وحبة من يبه الله من 
الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشمهداء والصالهين عموماً » ولذا كان من علامات 


-0120- 


وقال لدي ا 0 من المنافقين ورجل لمر د 
ل قال المودى :7 إلى مد ذف انسار اكه 
ا لال لاف ا 1ك إلى اللهود» لعامه أنهم حاون 
اللقرة ا أن كأهنا 1 ما كان إليه» فنزلت : 
( أل تم إلى الذين عمو ) الآية. وقيل : رتاف رجلين الختصماء 


ع 


فقال أحدها :َتام إل التي صل لله عليه وسل » وقال الا2: 


وجود حلاوة الإعان أن يحب امرء لا ييحبه إلا لله » وتحريم موالاة أعداء الله وما يكرهه 
الله مموماً » وبهذا يكون الدين كله لله » ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع 
ل فقد اسسكرل الإعان » ١‏ ومن كان حبه وبفضه وعطاؤه ومنعه لحوى نفسه كان ذلك نقصاً 
في كانه الواحب © فتجب التوبة من ذلك » ؛ انتهى ملخصاً * 

» الشعى هو الإمام العلامة الحافظ البارع المتهد عامر بن شراحيل الكوفي‎ )١( 
ذو الفئون »كان رحمه الله تعالى يقول : ما كتبت سوداء في ببضاء وسيتها» وأدرك‎ 
خلفاً كثيراً من الصحابة » وعاش بضعاً وثمانين سنة . وفي كلامه هذا ما يدل على أن‎ 
النافق يكون أشد كراهة كم الله ورسوله من الهود والنصارى » وهو أشد عداوة‎ 
» منهم لأهل الإعان »كا هو الواقم في هذه الأزمنة وقبلها » من إعانة العدو على المسامين‎ 
وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإعان . ومن تدبر ما في التارخ وما وقع منهم من‎ 
الوقائم عرف أن هذا حال المنافقين قدعاً وحديثاً » وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم‎ 
* من طاعتهم والقرب مهم » وحضه على حهادهم ف مواضع مل كاه »> قال تعالى‎ 
٠ يا أيها النى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ) الآية‎ ( 

(؟) بتثليث الراء » هي ما يعطيه أحد الخصمين لاقاضى ليحك له . قال ابن القبم : هذا 
دليل على أن من دعى إلى تحكيم السكتاب والسنة فأنى أنه من النائقين ٠‏ 





ا 

الاك إن الأشرف , ثم تراما إلى عمر » فَدَدَكَرَ له أحدهما 
القصّة » ققال للَذِى م راض برسول الله صل الله عليه وس : 
أ كَذَيِكَ ؟قال :لمم او اه 

ال تفسير آي النساء وما فيها من الإعانة على فهم 
الريك ا اق اس البقرة ( و إذا قيل لهم )0 
ا ال يه الاعراف ( ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ) . 
الرابعة تسر ( أخك الجاهلية يبغون ) . الخامسة ما قال الشعبى فى سبب نزول 
الآبة الأول . السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب . السابعة قصة عبر 
مع المنافق . .الثامنةاكون الاعان لا يمحصل لأحد حتى يكون هواه تبعاً لما جاء 
4 الرسول صلى الله عليه وس : 


)١(‏ يؤخد من الآية أن ءن عم بغير ما أنزل الله فإعا يحكم بالطاغوت » وهذا يشمل 
يكل دن عرف حي الله أو أمكنه أن يعرفه وحكم بخلافه » ا هو واقع في هذا الزمان » 
رجو الله السلامة . 





ساسع 


بوانت مز كذ كنا هئ الأضاء والضفات 04 


وقول الله تعالى : ( وه يكفرتون بلطن ) الآية . 

(1) استدل المصنف رجه الله تعالى على كفر من أنكر شيئاً من أسماء الله أو صفاته 
بالآية القرآنية » وقد ذهب الى إثبات صفات الله تعالى وأسمائه ما وصف الله بها نفسه أهل 
السنة والجماعة » ومال أهل البدع والأهواء » كجهم بن صفوان ومن تبعه » إلى أن أسماء 
الله جل وعز لا تدل علىصفة قائمة بالته تعالى» وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة 
وغيرثم » فلهذا كفرثم كثير من أهل السنة » قال ابن القيم في ثونيته : 

ولقد تقلد كفرثم خسونني عفر من العاماء فى اليلدان 
واللالكاثي الإمام حكاه عه هم بل حكاه قيله الطبراف 

قال في الشر ح : « فإن الكلام ني الصفات فرع من الكلام فيالذات يحتذى حذوه » 
فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتاً لا تشبه الذوات »فأهل السنة يقولون ذاك ويثبتون 





ماوصف الله .به نفسه ووصفه به رسوله منّصفات كاله ونعوت حلالهءلا تشيه صفاته صفات 
خلقه » فإنهم آمنوا بكتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضواء وأوائكالعطلة 
كفروا يما فى الكتاب والسنة من ذلك » وتناقضوا » فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل » 
ولنه الجد والنة » وإججاع أهل السئة من الصحابة والتابعين وأئمة المدامين . وقد صنف 
العاماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلةوالمعتزلة والأشاعرة وغيرثم فى إبطالهذه 
البدع وما فبها من التناقض والتهافت كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده السسهور » وكتاب 
السنة لابنه عبد الله » وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني فى رده على يشر المريسى » 
وكتاب المنة لأني عبد الله الروزي » ورد عثان بن سعيد على الكافر العنيد »وهو يعر 
المريسى > وكتاب التوحيد لإمام الأتمة تمد بن خزيعة الشافعى » وكتاب السنة لأبي بكر 
الخلال » وأبي عبان الصابوني الغافمي » وشيخ الإسلام الأنصاري > وأبي عمز بن عبدالبر 





2 
وفى صعيح البخارى قال: 0 2 لوا اناق 6 عرفُون 2 


2 شاع ه اس 
ا يدون أن مكدب ان ورسولت وروى عبد الر زَاق عن مَْمَرٍ 


ا ا اما :أن زأى ا ين 60 


متهم حديثا عن النى صلى الله عليه 00 اماف اسمن 
هلا ره سس 


0 


لذلك » فقال 0 ا 0 5 يحدون ا 


لت 


« تكن عن متنا جو 0 ٠‏ ولاحعمت فون رسول 


الغرى » وخلق كثيرين من أصاب الأثمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث » ومن متأخرمهم 
أبو حمد عبد الله بن أحد بن قدامة » وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصابه وغيرثٌ ر مهم 
الله تعالى . ذلت الجد والنة على يقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء . 
والله أعلم 6ت 

)١(‏ هوابن أني طالب . والنعي والله أعلم عن الأخبار الإسرائيلية ات لا تدل على 
و را ري الا عي بل رعا ضرثم . بنحو هذا فسسره الشارح . 

(؟) بالفاء من الانتفاض » أى نحرك واضطارب من هول ماسمع » وكذا في النسخة 
الخطية بالفاء أيضا » وفى المسرح « انتقض » بالةاف » ومعناه على هذه السخة انتكس 
واتحل» أيفسدت حاله . والله أعلم . 

(؟) الفرق » بفتحتين الخوف » والاستفهام إتكاري » أى ليس <وفهم بعىء لإعانهم 
بيعش الحديث وكفرثم يبعش . 

(5) عن ججاعة من الصحابة : الحكم هو الناسخ الذى يعمل به والمتشابه هوالمندوخ . 
وقد يطلق المتشابه على مالا يعرفه حقيقته إلا الله » كايات الصفات وأحاديثها » وهذا هو 
المراد هنا ٠‏ 





حداهةطؤ سد 


١ 


اله صل اللهعليه وسل دكأ ال ارك اسكروا ذلك فاترل اق 
ذم :روم" ون امن 5 

فيه مسائل : الأولى عدم الإعان بجحد شىء من الأسماء والصفات . 
الثانية تفسير آية الرعد . الثالثة ترك التحديث بما لايفهم السامع . الرابعة ذ كر 
العلة » أنه يفضى إلى تكذيب الله ورسوله ولولم يتعمد النكر . الخامسة كلام 
ابن عباس من استتكر شيا من ذلك » وأنه أهلكه . 


)١(‏ هذا قول ابن عباس رضى الله عنهما فى سبب نزول الآية . وعن قنادة وابن 
حرج ومقاتل : أن الآية نزات في مشعرى مكة لما رأوا كتاب الصلح .يوم الحديبية وقد 
كتب على كرم الله وجهه ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فقال سهيل بن تمرو: مانعر ف الرحن 
إلا مسيامة . وقيل سمع أبو جهل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا الله يرجن » 
فقال : إن حمداً ينهانا عن عبادة الآللهة وعو يدعو إلهين » فنزات . 

020 





2-7 


ع باب قول الله تمالى » 
ة نمت الله ثم 6ع ومع ا اانا 


قال مجاهد ما معناه : هو قول الكل : هذا عالى راثت عن 


آبانى . وقال عون بن غبد الله : يذولون :"ولا فلان 0 0 
وقالاان ع : .قواون : هذا بشفاعة 2 ار لا 
ةردان حالد الذى قبه أن الل تعالى قال ٠‏ له عطس مر 
عات تومن ى وكأفر” » الحديث » وقد تقدم : وهذا كثير” فى 
الكت والشنةء 0 سحانة من شين إنعامة إلى غيره وإِدْرلةُ 
َه قل بس اللتلف ٠‏ هو اكترلم كت الاج 2 للد 
از » ونحو ذلك ما هو جار على ألسنة كثير . 


(1) قال هل التأويل : مدى .ذلك أعين يعرفون أن اها عدد الت تعالى اذ لكره افى هذه 
السورة من النعم من عند الله » وآن الله هو المنعم عليهم يذلك » ولكتهم يتكرون ذلك » 
فيزحمون أنهم ورثوه عن آائهم . والله أعلم . 

(؟) هو الإمام شيخ الإسلام أ د بن عبد الحلم بن عبد السلام بن تيمية رمه اللهتعالى. 
وحديث زيد بن خالد تقدم فى باب ماحاء في الاستسقاء بالأتواء . 





00 
الل الاوك تمس لشرقة السية و إككارها راك 2 0د فدرإن هذا 
جار على ألسنة كثير . الثالثة نسمية هذا اتكلام إتكاراً للنعمة . الرابعة اجتاع 
ددن ف اك" 


عا باب قول الله تعالى » 
ا 0 اد 


قل ان ا اق ا ٠١‏ الكداة هوه الدراك دو ان 
ل ا 0 اح ان رن 


)1١(‏ الأنداد : جع ند » وهو المثل والنظير . وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة 
أو ثىء منها لغير الله » كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في.ن دعوه ورجوه أنه ينفعهم 
ويدف عنهم ورشقع نهم . قال الحافظ ابن كشير في تفسيره : « قال أبو العالية : ( لا تجملوا 
لله أنداداً ) أى 0 شركاء » وهكذا قال الرييع بن أنس وقتادة والسدى وأبو مالك 

وإسمعيل بن أنى خالد ». وقال.ابن عباس .: ( قلا تجعلوا لله أندادا وأتم عدون ) أن 
لا تغسركون بالله شيئاً من الأنداد التى لا تنفع ولا تغر » وأنم تعلنون أن ريم لايرزقكم 
غيره » وقد علهم أن الذى يدعو الرسول إليه من 'نوحيده هو اق الذى لاشك فيه» 
وكذلك قال قنادة » وعن قتادة ويجاهد ( لا مجعلوا لله أنداداً ) قال : أ كفاء هن الرجال 
تطيعوتهم فى معصية الله » . 

(؟) العفاة :لكر الأملن 





2 
واه وسَياتك يا :709/6 وياتي » تقول ول كيه هنا 01 
لصوم ولول الله "فى الدّار لأى اعوط وال 
ا ا ا وقول الرجل : لولا الله ا 
سن فا قاد )هذا ات تلك رون الى 

ِ جات اططات رعى اك 0 سول لذ د اله 
عليه وس قال ا عير لله فقد كد أو كرك ع©©», 


كاه 


وا" الترسدى وحمنة) رسكنا 0 . وقال ابن مسعود : « لآن 
لك اللو كأؤيا ل إلى من 0 ل لغئره ام ل َ 


- م 


. هو من طير الماء‎ )١( 

(؟) أى لا تمل في مقالتك فلاناً » بل الله وحده . 

(*) قال في المسرح : « بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله ١ن‏ الشرك » 
وهو الواقع اليوم على ألسنة كثير من لا يعرف التوحيد ولا الشمرك . فتذبه لهذه الأمورء 
فإنها من انكر العظيم الذى يجب النهى عنه والتغليظ فيه » لكونه أ كير الكبائر » 
وهذا من ابن عباس رضىن: الله عنهما تنبيه بالأدتى من الشسرك على الأعلى » . 

(4) قوله « فقد كفر أو أشرك » قال فى الصرح : « يحتمل أن يكون شكا من 
الراوى » ويحتمل أن تتكون « أو » بمنى الواو » فيكون قد كفر وأشرك » ويكون هن 
الكفر الذي هو دون الشكر اذ لكر كم هو من الشرك الأصغر » وورد مثل هذا عن 
ابن مسعود يبهذا اللمقل » 3 

(5) قال فى الشرح : « ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذباً كبيرة من الكبائر » 
لكن الهرك أ كبر من الكبائر وإن كان أصغر »كا تقدم ببان ذلك . فإذاكان هذا 





دوو 
أ همه 5 1 مويو 
وعن حذيقة رطى الله عندع. ن التوصل اليدوم قال: دلا 07 
اشاء اند وشا ءِ فلان» لك قولواما ا 6 0 0 0 


رواه أو داود سند يح . وجاء عن إبراهم التَحمى”" ا 


حال الشمرك الأصغر فكيف بالعرك الأ كبر الموحب للخلود فى النار » كدعوة غير الله 
والاستغائة ,4 والرغية إأيه وإتزال <واحه به ع 6 هو حال الا كثر من هذه الآمة في 
هذهالأزمان وما قبلهاءمن تعظم القبور واتخاذهاأوثاناً والبناء عليها واكخاذها مشاحدهوبناء 
المشاهد باسم الميث لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال . 
وقد عظمت البلوى بهذا الشمرك الأ كبر الذى لا يغفره الله » وتركوا ما دل عليه القرآن 
العظم من النهى عن هذا الشيرك وما بوصل إليه . قال الله تعالى : ( قن أظم من افترى 
على الله كذباً أو كذب بآيانه ! أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ) إلى قوله: ( وشهدوا 
على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ) كفرهم تعالي بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في دار 
الدنيا » وقد قال تعالى : ( وأن اللمساحد لله فلا تدعوا مم الل أحداً ) وقال تعالى : 
(قل إعا أدعو رى ولا أشرك به ع » قل إني ا 6 0 ولا 00 
وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر » تفالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه 
وسلم » فعاملوه عانهاهم عنه من الهمرك بالله والتعلق على غير الله » . 

00 أن السلرف الرار كول ساون السارف عليه , لكر زعا وصدت اطا 
المع فلا تقتضى اترتيباً ولا تعقيباً . وتسوية اللخلوق بالخالق شمرك » إن كان في الأصغر مثل 
هذا فهو أصغر » وإن كان في الأ كبر فهو أكبر » ا قال تعالى نهم فى الدار الآخرة : 
( تاللّه إن كنا لنى ضلال مبين إذ ويم برب العالمين ). بمخلاف المعطوف يثمءفإن المعطوف 
جا لكرن تاس عن الطوف علة عهلة . قلا تحخدور لكريه صار ناكا '. واللك أعلم . 


(؟) هو العالم الحافظ الفقيه رأس أهل الكوفة فى زمنه ومفتها المذوق سنة 55 » 
والنخعى نسبة إلى النخع » بفتحتين » قبيلةمن الهن . قال في الهسرح : « وهذا إعا هوني 





00111 


ع 2 ٌّ ا ع 
ا ار بقول: بللهثم ؛ ت) قال : وول : 


ألا انه م فلان» ل واوا رالا امه رفادنا” 


ان ١‏ ارك سان الك فى كا 210 شاه 
يفسرون الآة النازلة فى ال* لشرك الأ كبر أنها تتم ال ل 
. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقاً فهو أ كبر مر الهين 
الغموس . الخامسة الفرق بين الواو وثم فى اللفظ . 


غير اله شرك 


الحى الحاضر الذى له قدرة وسيب فى الشيء » وهو الذى .يجرى فى حقه مثل ذلك . وأما 
رات الذين لا لإحساس لحم يمن يدعوم ولا قدرة لم على تفع ولا ضر فلا يقال 
في حقهم ثىء من ذلك » فلا يجوز التعلق عليه بغىء ما بوجه من الوجوه . والقرآنيبين . 
ذلك » وينادي بأنه يجعلهم آلمة إذا سئلوا شيئاً من ذلك أو رغب اليهم أحد بقوله أو عمله 
الباطن أو الظاهر . فن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه وبالله التوفيق . 
والعم لا يؤخذ قسراً » ولنما يؤخذ بأسباب... ولقد أحسن العلامة ابن القيم رمه الله تعالى 
حيث قال فى نونيته : 





والجهل داء قاتل وشفاؤه 
نص من القرآن أو من سنة 
والعلر أقسام ثلاث مالم 
علم بأوصاف الإله وقمله 
والأمر والنهى الذيهو دينه 
والكل فى القرآن والسان الى 


وات ما ذال ادرو دلق 


أعران في الترتيب متفقان 
وطبيب ذاك, العالم الرياني 
من رابع » والحق ذو تبيان 
5 الأسماء للرمن 
وجزاؤه .وم المعاد الثاني 
جاءت عن المبعوث بالقرآن 
بسواعا إلا ءن الحديان » . 


عا باب ما جاء فيمن لم يقنع بالماف باللّه )* 


عن ابن عمر أن 0 لله صلى الله عليه وسلم قال : دلا تخلفوا 
1 0 م عل ناك فلس دق وس اشلفت له بالله 0 
ومن ل ناض فليس من الله »” '". رواه ان ماجة سند حسن . 


كه سارل الذي القن عن فلاف ولق الاي ادر (السانوت اه 
لله أن يرضى . الثالثة وعيد من ل يرض . 


)١(‏ الحلف بغير الله تعالى تقدم النهى عنه » فالحلف بالآباء داخل فيه . وقوله « ومن 
حلف باللّه فليصدق » فقد ورد الحث علىالصدق فى أكتابه التزل وسئة رسوله صلى الله 


عليه وسل كثيراً . 





ا مهمؤ] ده 


يأب لراك عاد ا 0 
باب قول . 


2 


عن تثلة :. « أن وديا أفى ١‏ النى ”صل الله عليه وسل فقال : 
200 5 در 20 ا 
ل رن « تقولون : امارشاء الله وشت 2 وتقولون : 

ا 1 1 2 6لى 3 
د »أمرم النى صلى الله عليه وسل إِذَا أرَادُوا أن يحلا أن 


. ١ 


اناه رو الك واف عا 57 ٠‏ اله ثم شار 0 


)١(‏ «قتبلة» » بقاف بعدها ناء مثناة من فوق مصغراً » بنت صينى الأنصارية » صحابية 
مباجرة . قال فيالشر ح : « وفيه قبول الحق سمن جاء به كائناً من كان . وفيه ببان النهى 
ع نالحلف بالسكعبة ‏ مع أنها بيت الله تعالى التوحجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة . وهذا 
يبين أن النهى عن الفسرك بالله عام » لا يصلح منه شيء » لا ملك .قرب ولا بى «رسل » 
ولا الكعبة الت هي بيت الله فى أرضه . وأنت ثري ما وقع من الناس الوم هن الكل 
بالكعية وسوالا مالا يقدر عليه إلا الله » ومن المعلوم أنالسكعبة لا تضر ولا تنفع »وإنها 
شرع الله لعباده الطواف بها » ودعاؤها ممنوع . فيز أيها الممكاف بين ما يسرع وما يعنع 
وإن خالنك من خالفك من جهلة الثاس الذرىثم كالأنعام بل ثم أضل سبيلا ٠‏ قوله اك 
تشسركون تقولين ماشاء الله وشئّت » والعبد وإن كانت له مشيكة قشيقته نابعة اشيكة الله » 
ولاقدرة له على أن يشاء شيعا إلا إذا كان الله قد شاءه ”ما قال تعالى : ( أن شاء متم 
أن يستقم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالين ) » . 





سروم د 
رواه النسانى وصمحه . وله أيضا عن | بنعباس 2 أن رجااً قال للنى 
صلى الله عليه وسل : مااشاء افه وشكت شقال.: سملتي فد | +90 


ما شاء الله” 0 50 


ولان ماجة عن لطَمَئْل أخى ا" 5" 
كان اين عل قر من اليهود» قلت قلنتهُ : | 2 ل 


ا 


> 0م عن 


ار نك ابن الله ء قالوا م القومٌ لولا 
أن تقولون ما شاء الله وشاء مد ثم ررت بنفرٍ من النصارى 
فلت : :تم لأتم ات راس اناف ار 
وإتم اك كارن ذا عاد اال وان د اليا 
ميسن ارت نا من أخبريتة ثم أتيت تال صلى الله عليه وسلم 
فال عل اررق ها 0 نعم » قال : 
فَحَمدَ رك تى عليه ثم قال » أما 1 ا 
ع بجا 1 منكم ء وإنكم قلتم كامَة كان عاش 


)0( 0 0 لك أن تسويق بالل . 
(؟) يعني في المنام .. 

أى الكاملون لولا أنعي إل 
كلاف ملون لوا نحي لخ . 





اوه ب 
كذا وكذا”" أنأن) َك عنهاء فلا تقولوا ما شاءالله وشاء حمد» 
ك0 قولوا :.مأ شاء الله يه 001 


ود سنالان د للدي معرفة اليهود بالشرك الأصغر . الثانية فهم الإنسان إذا 
كان له هواء . الثالثة قوله صلى الله عليه وس « أجملتتى له ندا » كيف يمن 
قال ملك م اللي به سواك والببتين بعده”” . الرابعة أن هذا لبس من 
اك الك ل سكا كا ال أن انرز لاه ان 
أقسام الوحى . السادسة أنه قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام . 


(0) كتاية عن شىء لم يذكر في هذه الرواية . قال الشارح : « وفي بعضطرقه كان 
يعنعنى الحياء » . قلت : فإن قيل كيف بستحي من الحق ؟ فالجواب قد يقع منه ذلك » 
ولكن الله لا يقره » بل يذبهه » فيصرح ا استحيا من التصريح به » كا في قصة زينب 
في اسورة الأحزاب . 

(؟) بريد قول البوصيرى في القصيدة الت يسميها الناس « البردة » : 

م الى ا 1ك سواك عند حاول الحادث العمم 

وقد بالغ البوصيرى فيغير موضع من مداتحه » ولا تسأل عمااكان يعمل . ولعله لو نبه 
على هذا وما يفيده المصر لرجع . فالضالكل الضلال هو الذى ينبه على هذا الخطأ وتموه 
فيصر مستكيراً كأن لم يسمع » فبشيره بعذاب ألبم : قال في العسرح « فانظر إلى هذا الجهل 
العظيم » حيث اعتقد ان لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه بغير الله » وانظر إلى هذا الإطراء 
العظيم الذى يجاوز المد فى الإطراء الذى تهى عنه صل الله عليه وسلم بقوله : لا تطروني 
كا أطرت النصارى ابن مريم > نما أنا عبد ققولوا عبد الله ورسوله . رواء مالك وغيزه » . 





6 6- 


3 باب من سًًّ الدَمْنَ حك اا 0 د 


شرك الك اسان ونان كاين الختاانا ايا بره را وها 
ات 


وق الصحد عن ألى هر برة عن انل نه ليه وم قال : 
2 قال الله فاك : اذى ان آَم ا اا الدهث 


ل ل 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : « يبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم 
من مشركي العرب في إنكار المعاد وقالوا : إما هي إلا حياتنا الدنيا درت وكشا ونا ملكا 
إلا الدهر ) ما ثم إلا هذه الدار » موت قوم ويعيش آخرون + وما ثم معاد ولا قيامة ٠‏ 
وهذا يقوله متسركو العرب المتكرون معاد » ويقوله الفلاسفة الإلميون منهم » وثم يتكرون 
الال وال ا وه له ستول وك الفرل تال له افاضم 

(؟) رواه أيضاً النسائي وأبو داود . قال في شرح السنة : « حديث متفق على صحته» 
ل لت اران لت كات 6 شام 
الدهر أى سبه عند النوازل » لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره » 
فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادثٌ الدهر » فإذا أضافوا إلى الدهر ما تالحم من الشدائد 
سبوا فاعلها » فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل » إذ هو الفاعل في المقيقة للاأمور 
اق يصنعونها » فنهوا عن سب الدهر » . انتهى باختصار . وفي الحديث زيادة لم يذكرها 
المصنف » وهى قوله « بيدى لاد 3 





اه ده 


ة .6 
فإن الله هو الذر 7 , 


ال 3 الاك الح دن بد لحر لكايه سي الك ال 
الثالثة التأمل فى قوله « فإن الله هو الدهر » . الرابعة أنه قد يكون ساب 
وأولم يقصده بقلبه . 


لإابانكا النسئ بقاطى التنطاة ووه كا 


فى الصحيح عن أبى هربرة عن النى صلى الله عليه 0 ا 


ا 9 اذ ا 44 4 ّ 
: نم أسم عند لله رَحَل تَسَمى ميك الا ار مآلك 


إلا 
ماك سيان مَل شاهآن شآه .وف روابة 8 « اغيظ رَحُل على 
7 5 


- - 


1 وم القامه رواحت قرلر خم ) لعنى أصّع 1 

)١(‏ أى إن الله هو الفاعل المقيق للاثشياء » فن سب الدهر فإعا سبه لنسبة الموادث 
لد را ل ال اق م ررق انا رك لقال الاي يار اله سالك ا رار 

(؟) أى أبغض رجل عند الله وألخيثه » لأنه لما تعاظم بنفسه وعلى الخلق وضعه الله تعالى 
وجعله أحقر العباد » ومن تواضع لله رفعه . وقوله « شاهان شاه » هو عند العجم عبارة 
عن ملك الأملاك » ولهذا مثل به سقيان بن عبينة . وقوله « أغيظ » من الغيظ» وهو مثل 
الغضب والبغض . قال في الفمرح : « هذا من الصفات الني تمر كا جاءت » وليس شىء 
*اورد في الكتاب والمنة إلا ويجب إتباع الكتاب والسنة في ذلك » وإثياته على وجه 
يلبق بجلال الله وعظمته تعالى إثباتاً بلا مثيل وتنزيها بلا تعطيل » والباب كله واحد . وهذا 





/اه١‏ حمده 
فيه مسائل - الأول التهى عن التسى علك الاملدك - الثاية أن ماق 
معنا مله )> قال سفيان . الثالئه التفطن لاتغليظ فى هذا ونحوه مع القطم بأن 
القلب لم يقصد معناه . الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه . 


لا باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك )د 
عن أبى شرب : « أنه كان يكت أب الكو » فقال له الني 

على | الله عليه وس : إناك هو اطكم وإليه اللكم؛ قال : 
ل ري إذا ا مَلمُوا 0 0 بم 0 
الفر يقبن » ل 0 كناك فاك . من الود ؟ قال 00 

0 ل سر 0 و 2 
ومسل وعبد الله» قال : فن ااه ؟ قلت شرم » قال : فا 
ل 

فيه مسائل : الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولولم يقصد معناه . الثانية 
0 الام لأجل ذلك . الثالثة اختيار أ كير الأأبناء للكنية . 
هو قول أهل السنة والما عةمن الصحابة والتابعين رةه الناجية من الثلاث 
والسعين فرقة . وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده »م 


لحن عل هن له معرفة بها وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط 
المستقم » والله المستعان » . 





ره تم 


+ باب من هَرَلَ لشىء فيه ذ كن الله أو القرآن أو الرسول 1 


وترل أن شال ( ونين 0 قرا كا كل را 
0 لاه 


0 


عن ان حمر ود 0 وزيد 3 سل وقتادة » دَخَلَ 
ايك : « أنه قال رجل ف غَرْوَة 0 :ما 0 
مثل ثانا والاء 0" 1 كدف انين ولااام0 
عند الماك ع كن ررك اك 2ل ان عله 0 وأكها به ارام 
فقال له عَوْف” بن مالك : كَدَرتَ. ولكنك متافقة » + لأخيون 
ردول الله صل الله عليه 00 قَدَصَسّ عوف إل رول ل الله 
ات عليه وسلم ليخيرَة ‏ فوجد 0 نقد سبق لقاء ذلك 
الرّجِل ار للك ملىاته اه 0 اك 
فال :يا رسو ل اهم عا كنا ودر ولك ا 
تنطع به عَنَا ١‏ طَريقَ » قال ابن اك 


5:7 

5 

اه 

ع 

حك 
0 

-- 


أى ١‏ كك رغة ىالا كل 
(0) آأى 1 كر جا عدا اللاواه 





0 
ابنسكة”© ناقة رَسُول اله صل ى الله عليه وسل وإن المجارة اك 
0 وهويقول: : نا رقنا وض لو لماه تدر لك ولاك 


صلى الله عليه وسل : : (أيالله وَايايم وَوَسُوإه كنم" تسر نُونَ) 
ل ل ا ا 


فيه مسائل : الأولى » وهى العظيمة » أن من هزل بهذا إنه كافر . 
الثائية أن هذا هو تفسير الآبة فيمن فعل ذل ككائتاً م نكان . الثالثة الفرق 
إن ا وي اندي لله ولرشواه . الأئكة الشرف ا لالس كه 
الله وبين الغلظة علل أعداء 'الّه3:.. الخامسئة أن من الاعتذار مالا ينبت 
أن يقبل . 


. هو سير تشد به الرحال » وهو على وزن حكنة‎ )١( 

0 فاعله ضمير عائد علمورسول اللةصل الله عليه وسل » ولم يقبلعذر المنافق لكذيه . 

(0) أى إلى النائق . 

0 أى لابزيد المنافقعلى قوله (أبالته وآياته) شيعاً . والحديث أأخرجه الطبرى فيتفسيره ٠‏ 
/ (5) يعنى أن الني صلى الله عليه وسل أغلظ على النافق ولم يصفح عنه لعلبه 


أنه عدو الله . 





امه ل 


عا باب قول اله تعالى »* 
(وكنن أَدَقَنامر ًا منبَمْد ضرا مث لهذا لي) الآية 
قال مجاهد : هَذَا بسَمَلى وأنا قوق" به . وقال ان عباس 
ريد من عندى . وقوله : ( قال : نما وي على عل عنْدِى ) . قال 
قتادة : على ء عل مى وجوه ام اخود عل لين 


الله ألا أهله » وَهذا مغنى قول ماهد وتيت ل 0 


)١(‏ وهذه الأقوال ليس فيها اختلاف » وإعاهي أفراد المعنى . قال الحافظ العلامة 
عماد الدين بن كثير في تفسيره : « ( وإذا خولناه نعمة منا قال إتما أوتيته على علم بل بمى 
فتنة ) يخبر أن الإنسان في حال الضر يضر ع إلى الله تعالى ويثيب إليه ويدعوه » ثم إذا 
خوله نعمة منه طغى وبغى وقال إنما أوتيته على عل » أي لما يعلم الله استحقاق له » واولا أني 
عند الله حظيظ لما خولتى هذا . قال تعالى : ( بل هى فتنة ) أي ليس الأركا زعم » بل 
إها أنعمنا عليه بهذه النعمة لتختبره فيا أنعمنا عليه : أيطيع أم يعصى مع عامنا المتقدم بذلك 
( بل هى فتنة ) أى اختبار » ( ولكن أ كثرم لا يعامون ) فلهذا يقولون ما يقولون 
ويدعون ما يدعون » ( قد قلحا الذين من قبلهم ) أى هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى 
هذه الدعوى كثير من سلف من الأمم ( فا أغنى عنهم ما كانوا يكسيون ) أى فاصح قولهم 
ولا نفعهم جعهم وما كانوا يكسبون » كا قال تعالى مخبراً عن قارون إذ (قال له قومه لا تفرح 
إن الله لا يحب الفرحين ) إلى قوله (ولا يسأل.عن ذنويهم الخرمون) وقال تعالى : ( وقالوا 
تحن أ كثر أموالا وأولاداً وما تحن ععذيين ) »> 





0-0 
وعن الك ل لم لسرم نل 
7 من ) إنى إسرائيل : أنرص وأقرع وأنتى , . كارا ا 000 


هُ 


ختلم* 4 0 الهم ل فأ ال فقال : أئ 00 

ع - 3 ا 2000 2 3 

حب إليك ؟ قال : لان حَسَنْ وجلد حَسَنْ ويذهس: عَنى النى 

ل لقاب طن ا ل ل ره 

1 م 0 حَسَناء قال : كَأَىئْ امال أَحَسب" إليك؟ قال : 

ال 1 شك إشكاف 2 سي 0 أى فقال : 
عُشراءِ 


2 


3 شه 0 قال : كأنى الأقرع فقال ١‏ .لع اشئء جنا 
ليك ؟ قال : شير حسن ويدذهس عَى الذى قد قَذْرتى الناس به» 
ف اماي ل را م 
ك ١‏ قال : القن أو الم 47 0 د تال ارك 
0 لا فقال :أ من حب إليك ؟ قال . 
أن كاف إلا لسري فاندر يو الى فس فرك الا بسار 
ا الال أحَب' إليك ؟ قال : التهء كأغطى شا وَالما» 
2 َذَان ولد هذاء فنكان لهذا وادٍ من الإبل » ولمذا واد 
20160ع)0 


3 

من البقرء ولهذا واو من الدَثّمب قال : ثم إن أتى الأرص فى 

صورئه وهيكته فقال : رَحُل” مسليكين قد اقلت" في الحبال” 
فى سَفْرِى 58 بلاغ 8 الوم إلا با ث2 الك سنا ناك الى 
أغطاكَاللونَ اسن واِلدَالسَنَ والمال» عير نَم 7 وسفرى» 
قال #اللفوقة كدري قال له كاق أغرفك ! كنا 

١‏ نان اتوك التادر لفقبر لافطال انه عرو اكنال ا فقالث 
إنا رثنت هذا الملل كابراً أع ن كابر ال م كاذ 1 
الله إل ا وأ الأمعَ فى صورند فقال ل مكل 
مافل خذار دك علق يل سرت لله مدا لقال ل 
كاذب فَصَيّرَْكَ الله إلى ما كت . قال : وأتي الأعمى فى مورت 
فقال : ركز" سكين" وان مسَديل قد”انتلّمت"!ي ,الحبالة فى 
سَقْرى فلا 3 لى اليوم إلا الله 7 بك سالك الى رَدّ عليك 
رك فاه ألم . بها فى سَقَرى » فقال : 0 د 
له إلى بصَرى » 00 شنْت» وَوَعْ ما شنْت فوالء د 


اليوم 2 أحرنةك , فقال م مالك ؛ 1 نا |" ا 


سك 


م 2 0 2 3 2 
ققد رام انه عنك رسخط عل عاحتك 6 ا 


. أي أخرج الحديث البخارى ومسل . وقوله « أبرص » هو من بهاداء البرص‎ )١( 
وقوله « أقرع » هو من به داء القرع ؛ وهو داء يصيب الصبيان في رؤوسهم ثم ينتعى‎ 
ببزوال الشعركله أو بعضه . وقوله « أن يبتليهم » أى تبر بنعمته (ونناوكم بالعر والخير‎ 
» فتنة ) . وقوله« قد قذرنيالناس » أيعدونى قذراً وسخاً فكرهوي . والناقة العيراء‎ 
بضم العين وفتح الشين وبالمد على وزن حنفاء » هى الحامل . قوله « أتنج » وفي رواية‎ 
فنتج » معناه نولى نتاجها » والناع للناقة كالقايلة لامرأة . وقوله « وولد » هو بتشديد‎ « 
الام » أي نولى ولادتها » وهو يمنى نتج في ااناقة » فالمولد والناج والقابلة معنى واحدء‎ 
لكن هذا الحبوان وذاك اغيره . « وقوله انقطعت بي الحبال » هو بالحاء المهملة والباء‎ 
الوحدة؛ وهي الأسباب . وقوله « فلا بلاغ » أى ما يبلغني أهلي من الزاد . وقوله « كائراً‎ 
عن نار ) أى اشرينا كيرا عن ترما 0ه وقولة 0 مساء لا اق‎ 
» عليك في رد شىء تأخذ أو تطلبه من مالى . قال في الشرح . « وهذا حديث عظم‎ 
» وفبه معتبر » فإن الأولين جحدا نعمة الله » فا أقرا لله بنعمة » ولا نسبا النعمة إلى المنعم بها‎ 
ولا أديا حق الله فبها » غل عليهما النخط » وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله » ونسبها إلى‎ 
من أنعم عليه بها » وأدى حق الله ففهاء فاستحق الرضى من الله بقيامه بشكر النعمة ا أنى‎ 
بأركان الشكر الثلاثة الى لا يقوم الشكر إلا بها » وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم‎ 
وبذلها فها يجب . قال ابن القم رحه الله : أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه‎ 
الأموع له والذل والحبة » فن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها » ومن عرفها‎ 
ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضاً » ومن عرف النعمة والنعم لكن جحدها كا يجحد‎ 
» اللنكر لنعمة المنعم عليه بها كفرها » ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم .يجحدها‎ 
ولكن لم يخضع له ول يحبه ويرض به وعنه لم يشكرها أيضاً » ومن عرفها وعرف المنعم‎ 
بها وأقر بها وخضع لمنعم بها وأحبه ورضى به وعنه واستعملها في محابه وطاعته : فهذا‎ 
هو الما كر لجا ء فلا بد فى الشكر من عل القاب » وعمل يتبع العم » وهو الميل إلى المنعم‎ 
: » ومحبته والخضوع له‎ 





ع5 ح- 
دان الأول لابه الناية رمم ( ليتوان هذا ) . الثاللة 
مدي قوله ( إعا أوتد 21 )| سسا ة هر الفطدالسطة 
أ نى قوله ( نما أوتيته على علم ندى) إرابعه ما فى هذ لقَصة العحيبة 
من العبر العظيمة . 


عا باب قول الله تمالى )* 


ركلا تاها مالحا جملا لذ شركاء وا 


9 


2 0 1 
قال ان 0 06 مر 1 اشم ل رأغير اللي 
حعيد 00 » وعبد الك 5 2 وما اشيه ذلك اه 

ما 
العا 


: روى أحد والترمذى وحسنه واستغربه » والحلم وصححه » عن سمرة مرفوعاً‎ )١( 
لما'ولدت حواء طاف بها إبليس » وكان لا يعيش لما ولد » فقالسميه عبد الحارث » فإنه‎ « 
يعيش » فسمته عبد المارث » فعاش » فكان ذلك من وحي الشيعاان وأعره » وروى عن‎ 
. ابن عباس موقوفاً . قال ابن كثير : وكأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب‎ 

(؟) كتسمية عبد الحسين وعبد علي وعبد العباس عند الشيعة » وعبد الني عند غيرثم » 
ل ل لك 
العظطيمة » عا اله أبو تمد علي بن أجد سعيد بن حزم القرطي الظاهرى » ومن 
مؤلفاته العظيمة الشسهورة كتاب ( الإحكام في أصول الأحكام ) في م أجزاء » وكتاب 
لكل في ١١‏ جزعاً » وعا مطبوعان عضر . 

(*) لأنه من عبودية الرق » لأن أهل مكة لما رأوا شيبة مع عمه الطلب حين قدم به من 
الدينة وكان نثأ بهاء ورأوا لونه متغيراً بسبب الشمس » ظنوه عبداً للمطلب » فسموه بذلك. 








الك 

. ات عباس ف الأب ٠‏ قال لما اها ١‏ ادم عل 
أ إل س ققال سكا ال ا كا اقم 
لتطيما : ىأر ل له 17 2 " تر من بطنك ل 


2 
3 


2ء 0 


ولافعلنَ 2 ار ص عياةٌ عد : الخارث 2 ا 2 أن يلطيعاة 4 
رج ميا نم تلت » فأتاها فة فقال:معا ل قوله» فيا أن يطيماء » 
ارج ا “ثم 0 0 نأتاها 0 اك 5 2 0 ا الولد» 


فسَميّاهُ عبد الكارث شلك تادر عاد ل شرك نا اناقا 1 
رواه ابن ألى حاتم . وله ؛ لسئك حر عن قتادة قال : شركاد فى طاعته 
وم يكن فى عبادته . وله اماد كيم عن محاهد فى قوله ( لبن اننا 
صالحا ) قال أشنا ار م ١‏ ك0 ام عر* 
امسن وسعيك وغيره| ٠.‏ 1 

سانل الأول ريم كل اسم ا الي لاه 
الثااثة أن هذا الشرك فى جرد 00 لد اا ار ان ع لاله 
للرحل البنثت السوية من ألم اميه 3 و السلف الفرق بين لد دق 
الطاعة والشرك فى العبادة . 


00 «الإيل» ككس اهيرة وات الياء الفوةء وجرر اها م 
وهو 0 الأوعال . 
(؟) أى افا أن لا يكون الواد إنسان - 





0 


عل باب قول الله تعالى »* 


2 


(ولله الأ سماء اللسنى قا دعوه با ا الَذِنَ 2 ف 
أسمائه ) الأية2؟ , 

5 ران أى حاتم عن ابن عباس ( بأحذون 2 : أتسوائم ) 0 

رون . 0 : 0 كارن الم من الازين : 


الم ١‏ اعرد اف اع الا كي ع لكلف ادر 
بدعاثه مها ٠‏ الرابعه ترك من عارض من الجاهلين الملحدين . الخامسة تفسير 
الإلحاد فها. السادسة وعيد من ألمد ٠.‏ 


00 قال ابن ابن اليم 5 0 2 ا الله نعام لى اميل بالإشراك 
والتءطيل والتكران . وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده » 
ودلت على كاله جل وعلا : فالإلماد إما بجحدها وإتكارها » وإما ببجحد معانيها وتعطيلها » 
وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات » وإما أن مبعلها أسماء لهذه 
الخلوقات » كإلطاد أهل الاتحاد » فإنهم جعاوها أسمعاء هذا الكون ممودها ومذمومها » 
حت قال زعيدهم : هو المسمى ععفكل اسم ممدوح عقلا وشرعاً وعرفاً » وبكل اسم مذموم 
عقلا وشرعاً وعرفاً » تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً » . 


١ 


ع باب لا يقال السكلام على الله ي0© 
فى الصحيح عن ان مسعود رضى الله عنه قال : «َكُنًا إذا كا 
مع النى صلى الله عليه وس فى الصلاة فنا : السَلَامُ على الله من 
عباده » السلا على فلان وفلان » فقال الى لى الله عليه وسلم : 
لا تقولوا السلا على الله » ذإن لَه هى اللاءكع”؟ . 


فيه مسائل : الأولى تفسير السلام . الثانية أنه تحية . الثالثة أنها لا تصلم 
له ٠‏ الرابعة العلة فى ذلك . الخامسة تعليمهم التحبة التى تصلح لله . 


)١(‏ السلام اسم من أسماء الله » ويكون ععنى السلامة أيضاً » وعلى كل منهما لاا يصح 
قول « السلام على الله 0 

(؟) رواه الشيخان وأبو داود والنساتى وابن ماجة من حديث شقيق بن سامة عن 
عبداللة بن مسعود . 





لسدالهم"١‏ ل 


عا باب قول اللهم اغفر لى إِنْ شدّت”" )» 


فى الصحيح عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
س1 أحد اللهم اغغر لى إن شّت» الاهم ارْتمنى إن شئت» 
0 م المسألة» فنَ الهلا مكرة 0 ب 2 و 
فإنات لا اله عن علطام 1 


ف سان . الأول ال 2 الاس ف الا اناس إن التكاف 
ذلك . الثالثة قوله ليعزم المسألة . الرابعة إعظام الرغبة . الخامسة التعليل 
ل 


. بريد أن هذا القول غير جائز »كا يدل على ذلك الحديث الآتى‎ )١( 

(؟) أىيخلاف الخلوق , فإنه قد يعطى الشىء وهو كاره » ولذلك يقال له : إن شت ٠‏ 
() من التعظم » أى لان شع سنا 

(4) أي لا يعظم عليه لسكال غناه . 








0-7 


+ باب لا يقول عَبدِى وامتى * 
فى الصحيح عن أنى هربرة أن لاسي م 


ا أطي رَبك 0 رت : سيدى 
وبرادف . ولا يقل أحدك 0 4 وليقل : فَاَىَ وفتَابى 
وغُلاى ا 


)١(‏ قال في الشرح : « هذه الألفاظ المنهى علنها وإن كانت تطاق لغة فالننى صلى 
الله عليه وسم نهى عنها تحقيقاً للتوحيد وسداً لذرائع السرك » ل فيها من التصمريك فى 
الافظ » لأن الله تعالى هو رب العباد جيعهم ء فإذا أطلق على غيره شاركه فى الاسم » قنهى 
عنه لذلك وإن لم يقصد بذلك التهسريك في الربوية الت هى وصف الله تعالى . وإلها الممنى 
أن هذا مالك له » فيطلق عليه هذا الافظ بهذا الاعتبار » قالنهى عنه حسم لمادة التمسريك بين 
الخالق والخلوق » وكقيقاً للتوحيد » وبعداً عن الهرك حت في اللفظ . وهذا هن أحسن 
«قاصد المسريعة » لا فيه هن تعظم الرب تعالى وبعده عن «شابهة الخلوقين » فأرشدم صلى 
الله عليه وسلم إلى ها يقوم مقام هذه الألفاظ » وهو قوله : سيدى ومولاى . وكذا قوله: 
ولا دل أحدم عدي وأمى » لآن القيد عد الله والإماء إماء الله » قال الله تيال + 
( إذكل من فى السموات والأرض إلا آتى الرمن عبداً ) » فى إطلاق هاتين الكامتين 
على غيم الله تعسريك فى الافظ » فنهاثم عن ذلك تعظها لله تعالى وأدباً وبعسداً عن الشرك 
وتحقيقاً للتوحيد » وأرشد إلى أن يقول فتاي وفتاتي وغلاى » وهذا من باب ماية المصطق 
صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد , ققد بلغ صلى الله عليه وسام أمته كل ٠١‏ فيه لهم تقم » 
ونهاهم عن كل ١‏ قبه تقص فى الدين » فلا ير إلا دهم عليه خصوصا في محقيق التوحيد » 
ولا شر إلا خدرى مه ء صلوات إل وسازة عله » -سوص] ٠٠‏ يدرت هن الذرك لفط 


وإن ل يقصد . و بالل التوفيق 6 . 





د ا 


مان د اتيك اللي دن برل ميلك ولس ٠‏ اللاي ال بارال ليان 
رف انال 1 أطعم ر بك . الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتى وغلاى . 
الرابعة تعليم الثانى قول سيدى ومولاى . الخامسة التثبيه للدراد» وهو تحقيق 
افرع سنن ااانا , 


وياد لا نط0 اليه 


)١(‏ قال في الشرح : « ظاهر ا ا رك رد السائل إذا سأل بالل » لكن 
هذا العموم ,تاج إلى تفصيل <سب ماورد ني الكتاب والينة . فيحب إذا سألدالسا ثل ماله فيه 
دق "ليت امال » ليفطئ منه عل قدر حالسته وما إادحقة وحوياً 6 وكذاك إذا سأل 
الحتاج من فى ماله فضل فيجب أن يعطيه على حسب اله ومسألته » خصوصاً إذا سأل 
هن عنده فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضر به ولايضر عائلته » وإن كان 
افطل و أن يعطيه | يدفع ضرورته ٠‏ ومقام الإنفاق ءن أشرف مقامات الدين » 
وتفاوت الناس فيه بحسب ماجباواعليه من الكرم والمود » وضدها من البخل وااشح 
فالأول مود في الكتاب والسنة » والثاني «ذموم فيهما ء وقد حث الله تعالى عباده على 
الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه . قال الله تعالى : ( ياأبها الذبن آمنوا 
0 من طيبات ماكديم ) إلى قوله : ( والله يمدم مغفرة منه وفضلا والله واسم 

لم ) وقال تعالى : ( وأنفقوا مما جعلس مستخلفين فيه ) وذلك الإنفاق 00 
رود : ( لبس البر أن ثولوا وجوهك قبل المعمرق والغرب » ولسكن | 

ن بالل واليوم الآخر والملائئكة والكتاب والنبيين وآنى امال على حبه ذوى 0 

5 0 والمساكين وابن السبيل والسائلين ) الآبة . فذكره بعد ذكر أصول الإعان وقبل 

ذكر الصلاة » وذلك -- والله أعلم - لتعدى تفعه » وذكره تعالى في الأعمال التى أمر 

بها عباده. وتعيدم بها ووعدثم علبها الأجر العظيم » قال تعالى : ( إن المسامين والمسامات 





0 


عن ان 2 ركى الله عنه قال : قال و الله ص الله عليه 


وسم :2 من 0 الله اه 0 ون ان باه كأعيذو 0 


دن ماك م "وم ست لسع ماو مكار 0 
إن م تجدواما أنسكافثوةة فلذغوا له حتى راو أ تقد كان نثوة» 0 


رواه أو داود والنسائى 3 


والؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات ) إلى قوله : ( والاتصدقين والمتصدقات ) الآبة . 
وكان النى صلى الله عليه وسل بيحث أسحابه على الصدقة حت النساء » نصحاً للاأمة » وحثاً 
م على ما ينفعهم عاحلا واحلا. وقد أثى الله سبحانه ,على الأنصار رضى الله عنهم بالإيثار» 
ذقال تعالى: (ويؤثرون علىأنفسهم ولوكان بهم خصاصة » ومن نوق'شح نفسه فأوائك هم 
المفلدون ) . والإيثار من أفضل خصال المؤمن » كا تفيده هذه الآنة الكرعة » وقد قال 
تعالى : ( ويطعمون الطعام على <ية ) إلى قوله : ( إتما تطعمكم اوجه الله لا تريد منكم 
جزاء ولااشكوراً ) . والآيات والأحاديث فى فضل الصدقة كثيرة حداً » ومن كان سعيه 
للآآخرة رغب في هذا ورغب . وبالله التوفيق » . 

. أى من استجار بالله فأجيروه‎ )١( 

(؟) هودن الدعوة إلى الطعام »ء وفي الحديث الصحيح : « لو دعيت إلى كراع 
لأجبت » . وهذا من حق الملم على للم »كا في حديث آلخر . 

(©) يدل له قوله : « من أحدن إليكم فأحسنوا إله » . 

(4) قال في الفرح : « قوله : من دعاك فآجيبوه » هذا من حقوق المسامين بعضهم 
على بعض » إجابة دعوة الملل » وتلك من أسباب الألفة والححبة بين المسامين . قوله : ومن 
صنع إليبكم معروفاً فكافئوه» ندبهم صلى الله عليه وسلم إلى المكافأة على المعروف » ذإن 
ااسكافأة على المعروف من المروءة التي بحبها الله ورسوله » م دل عليه هذا الحديث . ولا 


و 


نه مساك - الاوك إعاده من استمات يالل .- التاسة إخطاء من ال الله - 
الثالثة إجابة الدعوة . الرابعة المكافأة على الصنيعة . الخامسة أن الدعاء مكافأة 
من لم يقدر إلا عليه . السادسة قوله « حتى تروا أن قدكافأعوه » . 


يهمل المكاذأة على المعر وف إلا اللثام من الناس » و بعض اللثام يكافىء على الإحسان بالإساءة » 
كا يقع كثيراً من بعضهم ء نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة . لاف حال أهل 
اللتقوى والإعان » فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة » طاعة لله وحبة لما محبه لهم وبرضاه » كك 
قال تعالى : ( ادفع بالتى هى أحسن السيئة نحن أعلم عا يصفون . وقل رب أعوذ بك من 
عمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن بمحضرون) ٠‏ وقال تعالى : (ادفم بالتى هى أحسن فإذا 
الذى ببنك وبينه عداوة كاأنه وليه حم . وما يلقاها إلا الذين دبروا ) الآنة . وث الذين 
سيقت لهم من الله تعالى السعادة . قوله : فإن لم دوا ما تكافئونه فادعوا له » أرشدثم 
صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء فى حق من لم بعد المكانأة مكافأة للمعروف » فيدعو له 
على حسب معروفه . قوله : ترواء بضم التاء» أى تظنوا أنكم كافأعوه » وييحتمل أنها 
مفتوحة ععى تعاموا » ويؤده ما فى سين أى داود من حديث ابن حمر 2 حت تعلموا » 
فتعين الثالى للتصررح به سالك إن ا ل » فيكون ععنى 
أعطوه وعند الك داود فى روايءة أن هيك عن ابن عباس : من سألج بوحه الله فأعطوه» 
وفى رواية عبد الله القواريرى لهذا الحديث : ومن ألم بل » كا في حديث ابن عمر». 





عنن - 


لا باب لا مسأل" بوَجْه الل إلا البئة » 


2 


عن جار قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سال 


بوحه الله إلا النة » . رواه أ ان 
ذه مائل : الأول الح عن أن سأل وح اك اداه الطا 7 


الثانية إثيات الونجه . 


)١1(‏ قال فى الصسرح : « حديث الباب من جلة الأدلة المتواترة فى الكتاب والسنة 
على إثبات الوحه لله تعالى » فإنه صفة كال » وسلبه غابة النقص والتثبيه بالناقصات » 
ل جميع الصفات أو بعضها ء فوقعوا فى أعظم مما قروا منه » تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا . وطريقة أهل الدنة والماعة سلفاً وخلفاً : الإعان عا وصف الله به 
نفسه فى كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فى ستته » على ما يليق يجلال الله 
وعظمته » فيثبتون له ما أثبته لنفسه فى كتابه وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفون 
عنه مشابهة الخلوق » فكما أن ذات الرب لا تثيه الذوات» فصفاته كذلك لا تشبه الصفات» 
قن نقاها ققد سليه الكثال » . 





00 - 


"4 


وقول الله تعالك ١‏ (قولون لإاكان لنا مس الأ عراف مالكلا 
ره نا رار رذن ان انرا 
ما 05 7 ا 

ف الصّحيح عن ا هر برة أل رسول اك صلى ل عليه وس 


قال : «أَخْرصْ ؛ على ما يفك وَاسْتَمِنْ بالله ولا تَسْحِرَنَ » وإن 

0ع اأعن لقانت ررح الك ازل لكا لسرت مل افظ لد زرك ترح كا لتقي 
ل م الاأصئنف ره الله أن بين ما ورد فى لفظ « لو » هن النهى عنه عند 
حصول الأمور المكروهةء» كالبلايا والمصائب إذا جرى بها القدر » | فيه من الإشعار 
نم الك ولاس عل 0 فت ها ا حكن التدرن كه فى سن ود إن كل كدر 
الله » ويقوم بحق العبودية الواجبة عليه » وهو الصبر على ما أصابه 3 0 

( ؟ ) قال هذا بءض النافقين يوم وقعة أحدء طوفهم وحزعهم و<ورهم من 
ذلك اليوم ٠‏ 

(* ) قال الحافظ ابن كثير « أى لو سمعوا مشاورتنا عليهم بالقعود وعدم ارو 
ما قتلوا مع هن قتل . قال الله تعالى : ( قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كتتم 0 
أى إذا كان القعود يلم به الشخص من القتل والموت » فينبغى لكم ألا مواثواء والموت 
لا بدآت إليكم ولوكتتم فى بروج مشيدة » فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كثم صادقين » 
قال مجاهد عن حابر بن عبد الله : نزلت هذه الآبة في عبد الله بن أبى” وأجنابه . يعنى أنه 


هو الذي قال ذلك » . 





ل د هن”ناة سد 


أَصَابِكَ مث فلا تقل اذاي تكاس لكان كذا ركذا ولكن 


4 0 1 3 صم 
قل : قدّرَ الله وماشاء فمل » فإن و*تفتم تمل الشيتطان »© . 


د يار .الاك تفسير اليتين فى آل عمران . الثانية النبى الصرييح 
توك انه إدااضاك فى . الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل 
الشيطان . الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن . الخامسة الأمر بالحرص على 
ماينفع مع الاستعانة باللّه . السادسة النبى عن ضد ذلك » وهو العجز . 


)١(‏ الحديث أخرجه مسي في صحيحه مطولا » واختصره الصنف . وفي الحديث إرشاد 
الرسول صلى الله عليه وسلم أمته إذا أصاب أحدثم مكروه فلا يقل : لو أنى فعلت كذا وكذا 
كان كذا وكذا » ولكن يقول : قدر الله وما شاء فعل 
التسليم القدر والرضا به واحتساب الثواب عليه . ويذبغي له أن يحرص على فعل الأسباب 
التي تنفع العبد في دنياه وآخرته » مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والستحبة 
والمباحة » ويكون العبد في حال فعله السبب مستعيناً به وحده » غنياً عن كل ما سواه » 
لبتم له سيبه وينفعه » ويكون اعتّاده على الله وحده . 


» أى هذا قدر الله » والواجب 





0 


عا باب النعى عن سد البح )* 

ع ا م رض اناه إن رسول الله صلى الله عليه 
وم ل ا اريم » فإذا 3 رن 0 
الك م 0 الك 0 م كيك هذه 2 0 مافها ال ا 
به » ولعوذ لابين شر هذه الزرح وش مافيها وشم ما أمرت ب*» 
مع ان م ١‏ 

فيه مسائل : الأولى النبى عن سب الرييح . الثانية الإرشاد إلى الكلام 


النافم الا لعن نك ار راك ل ااا 


فد تؤمر بير وقد تؤمر لشر . 


)١(‏ لعا نه ىعن سب الريع لأنها عا نهب عن إجاد الل تعالى وتلفه ها وأعرء الأنه 
الاك لوصا رواراظا م انس ا ست لساري د بر لال ذكره . ولا يفعل 
السب إلا أهل المهل بالله ودينه وعا شرعه لعباده . فأرشد الني أمته أن يقولوا ما فيه أدب 
مع الله وخضوع له وتسلم » وما ينفعهم من الدعاء لكا قد ريا الربع 1 والله أعلم . 





2-0 


عا باب قول الله تعالى )* 


(يَظتُونَ ؛ لله غير ا 0 اجاهايّة 0 : هل اين 
ا 0 قل إن الأثر حل له) الآية. وقوله : لاه 
باه نَ السواء» علمهج دا 0 ء) الآية. 


قال ابن 0 فَْ الآنة الأمل ف هذا الظن يأنه سبحانة لا بد 
ل 5 لاس 1 
كك 0 كار أن ي أمر رسوله صل الله عليه 
در 0 لظهره على الدين كله » وهذا هو وظن السوه الذى ظن المنافقون 
والمشركون فى سورة الفتح » و إنمااكان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق” 
به سبحانه وما يلي ككته وسهده ووعذه الصادق . قن ل أن 07 
ال عل الى أده فضة احشل علطن أو اسك أن كرون 
ما درى بتعنائه وقدره » أو أنكر أن يكون قدره لحكة بالغة ستحق علبها 
الجدء بل زع أن ذلك لمشبئة مجردة » فذلك ظلن الذن كثروا ؛ قويل للذين 


اران الارة 


)020( أى يذهب وبتلائى 
002( ل 
مدق 





1د مي]- 
وأ كثر الناس يظنون باللّه ظن السوء فها يختص ميم وفما يفعله بغيرم . 
ولا يسم من ضف 1ه درك ل اأكازد رورس مكف وين ر 
فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا » وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه 
بربه ظن السوء . ولوفنشت من فنشت ارأيت عنده تغنقاً على القَدَر وملامةً 
له وأنهكان ينبغى أن يكون كذا وكذاء فستقل وسْمكثر» وفتش نفسّك : 


فإِنْتَْجٌ مهاتَئمٌ منذىعظيمة 2 والآفإنى لا إخالك ناي 

فيه مسائل : الأولى تفسير آنة آل عمران . الثانية تفسي ر آي النتح . الكالثة 
الإخبار بأن ذلاك أنواع لا نحصر . الرابعة أنه لايسم من ذلك إلا من عرف 
الانعاء والضفات رعرف لسلا 


» «إخالك » بكسر الهمزة‎ ٠. 0 من ذى عظيمة » أى‎ « )١( 
أظنك‎ 1 





هلاو 


ا مشكر طُّ القدَره 5 







وقال ابن حمر : والذى تَنُْ ابن مم بيده لوكان لأَحَدِهِْ 
00 أَحُد 26 ثم أنفقه فى سيل لله مأ قبله أ منه حتى ومن 
ندر م اسدل ذل الى صل الله عليه وسلم لانن 
0 الله وملائكته وكثيه ورسله واليوم كير 4 وتؤمن مدر 


خيره وشو «( رؤاه ان 


)١1(‏ أى من الوعيد الشديد وتحو ذلك . وقد وردت أحاديث كثيرة وآثار في ذم 
القدرية وأنهم محوس هذه الأمة . روى أبو داود عن ابن عمر رضى الله عنهما عن الني 
صلى لل عليه وس قال : « القدرية محوس هذة الأمة ؛ إن عرضوا فلا تعودوثم » وإن 07 
فلا تشهدوثم » . وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأتصار عن حذيفة - وهواين 
العان رضى الله عنهما ‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لتكل أعة عرس ك 
ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر » من مات منهم فلا تهدوا جنازته » ومن مرض 
منهم فلا تعودوه » وثم شيعة الدجال » وحق على الله أن يلحقهم بالدجال »© . 

2( الحديث أخرجه مس فيصعيحهكا قال الؤلف ٠‏ ورواه أبو داود والترمني والنساى 

وابن ماجة عن يحي بن يعمر » قال : « كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد المهني » 
ذانطلقت أنا وهيد بنعبد الرحمن الميرى حاجين أو معتمرين» فقلنا : لو لقينا أحداً سن أصحاب 
ظ مر فسألناه ما يقول هؤلاء في القدر » فوفق لنا عبدالله. بن عمر 
داخلا المسجد» ذا كتنفته أنا وصاحي » فظننت أن صاحبي بي سيكل الكلام إلي» فقلت :اناعد 





0 حك 


وعن مُبادَة بن المسامت | لش قال لابه ال لك ال نح 


0 ا اا كك 3 للك » وما 


أخْطاك | يكن اليك رفول الله , صلى الله عليه وسلم 
ادل ار ا “لق » فال له ال 
الا ا ل ضار كر يي 


2 


تقوم اناه 2 ا ع 0 الله صلى ل عليه وس 
يشول: مَئْ مات على غير هذا فليس 0 ا 


الرعن » إنه قد هر قبا ناس يقرؤون الترآن ونتفرون المر» بزعمون أن لا قدر وأن 
الأمر أنف » فقال : إذا لقيت أولئك فأخبرمم أ تىمنهم برىء وأنهم مني برءاء » والذى يحلفبه 
عبدالله بنعمر لو أنلأحدثم مث أحدذهباً فأنفقه في سبيل الله ما قبلهالتمنه حق يؤمن بالقدر» 
ثم قال : حدثنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : بها تحن جلوس عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثباب » الحديث إل » وفيه : « وتؤمن 
بالقدر خيره وشره» . فأبان في الحديث أن الإان بالقدر م نأصول الإعان الستة المذكورة 
في الحديث » شن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده . 
وال أعل . 

. أى حلاوة الإإعان »5 في حديث آآخ‎ )١( 

(؟) رواهأبوداود والترمنىوهالإمامأحد . وفىهذا الحديثونحو هبيان مولعل الله تعالى 
وإحاطته با كان وما يكون في الدنيا والآخرة . ويشهد له قوله جلذ كره وتعالت أسماؤه : 
( الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعاموا أن الله على كل 
شىء قددير وأن الله قد أحاط بكل شىء عاماً ) فهذه الكلية داخل ذها إدراك المزئيات . 


- 


د إن أَوَلَمَا حَلقَ اله تغالى لَه فال له ١:‏ كتطا م مدزى ون 
تلك الساعة بما ه وكائث إلى بوم القيامة » . وفى رواية لابن وَهْبِ 


ذال لات صر أ عاده وسل 5 نل وام من بالقدر رخيره وشرام 


اك 0 0 0 4 ٠‏ وق له 0 عن ان الذ بلي ِ ٍ 


0 


0 لنى لثىء َه ا 1 0 لي فقال : 0 1 
2 


3 3 


أخد 3 ما كَبله اثه منك حتّى تون بالقَدَر » ولعل أن 
م 0 لمخطعك » وما كك م يكن يْصيبك م 


وأو 6 ٠‏ على غير هذا 1 57 ل الثّار 2 قال 0 
درة 


عبد لله بن مسعود اه : بن اليمآن ور زيد ن ابت 3 00 
حدنى ككل ذلك عن النى صلى الله ا » . حديث لص 
روأه الحا كم فى صميحه ب 


فيه مسائل : الأولى بيان فرض الإعان بالقدر . الثانية ببان كيفية الإإمان . 
الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به . الرابعة الإإشبار أن أحداً لايجد طعم 
الأعان سي ومن نه ٠‏ الامدة ذ 5 أول ما سل الله السادسة أنه در 


. أى مسند أَحَدٍ وسان أن داود‎ )١( 


ا 


بالقادير فى تلك الساعة إلى قيام الساعة . السابعة براءته صلى الله عليه وس من 
١‏ ومن ب . الثامنة عادة اسلف فى إزالة الشسية بدوال العفاء ٠‏ التاسعة أن 
العلياء أجابوه با يزيل شههته » وذلك أمهم نسبوا السكلام إلى رسول الله صلى 
الله عليه وس فقط . 


ا 


عن أبى هر برة رذى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ أى من عظم عقوبة الله لم وعذابه . والصور هو الذى يصور الصور متشباً 
بالخالق تعالى » وذلك جهل عظليم * 

قال الشارح رحه الله : « وقد ذكر النبي صوالله عليه وسل العلة » وهي المشاهاة 
باق الله » لأن الله تعالى له الحلق والأمر » فهو رب كل شيء ومليك » وهو خالق كل 
شىء » وهو الذى صور ججيع الخاوقات » وجعل فيها الأرواح الى تحصل بها الحياة .5 
قال تعالى : ( الذى أحسن كل شىء خلقه وبداً خلق الإنسان من:طين . ثم جعل نسله من 
ماء مبين . ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لج السمع والأبصار والأفشدة قليلا 
ما تشكرون ) . فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة 
صار مضاهياً لخلق الله » فصار ما صوره عذاباً له بوم القيامة » وكلف أن ينفخ فيها الروح 
وليس بنافخ » فكان أشد الناس عذاباً » لأن ذنبه من أ كبر الذنوب » فإذا كان هذا فيمن 
حور صورة عل مثال نا لله الله تحال من اران , فكاو ال عن وى اللحاون لوك 
العالمين وشمهه باقه » وصرف له شيثاً من العبادة الى خلق الله الخلق ليعبدوه وحده ا لا 
يستحقه غيره منكل عمل بحبه الله من العبد وبرضاه . فتسوية الخلوق بالخالق بصرف حقه 


2 


0 كاك و نأض م يَلَنْ كملق , 


مه 


ل 
وما عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ملى الله عليه وسلم 
قال : م ل الناس عدا بوم القيامة الذن 20 خلق 


من لا يسحقه منخلقه » وجعله شريكا له فيا اختص به تعالى وتقدس » هو أعظم ذنب عصى 
الله تعالى به » ولحذا أرسل رسله وأتزل كته لبيان هذا العمرك والنهى عنه ٠‏ وإخلاص 
العبادة بجميع أنواعها لل تعالى . فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم » وأعلك من جد 
التوحيد واستمر على السرك والتنديد » فا أعظمه من ذنب ( إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) ( ومن يثسرك بالله فكانما خر من السماء فتتخطفه الطير أو 
تموى به الررخ في مكان سحيق ) » . 

» الذرة - بفتح امعجمة وتشديد الراء - واحدة الذر » وهو صغار المْل‎ )١( 
ويراد بها ما يرى فيشعاع الشمس الداخل فيالنافذة » والمراد بالحبة حبة ااقمح» بقريئة ذكر‎ 
الشعير » أو الحبة أعم . والغرض تعجيزثم » تارة بتكليفهم خلق حيوان » وهو أشد»‎ 
. وأخرى بتكليفهم خلق جاد » وهو أعون » ومع ذلك فلا قدرة لهم على شىء منه‎ 

(؟) أى يشابهون . قال الحافظ ابن حجر في فتح البارى ج ٠١‏ ص 6" : « وقد 
استشكل كون الصور أشد الناس عذاباً مع قوله تعالى : ( أدخلوا آل فرعون أنشد 
العذاب ) فإنه يقتضى أن يكون الصور أشد عذاباً من آل فرعون » وأجاب الطبرى 
بأنْ المراد هنا من يصور ما يعد من دون الل وهو عارف بذاك قاصداً له » ذإنه يكثر 
بذلك » فلا يبعد أن يدخل مدذل آل فرعون » وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون 
عاصياً بتصويره فقط . وأجاب غيره . بأن الرواية بإثبات « من » ثابتة » وبيحذفها تمولة 
عليها » وإذا كان من يفعل التصوير من أشد الناس عذاباً كان مشتركا مع غيره » 
وليس في الآية ما يقتضى اختصاص آل فرعونء بأشد العذاب » بل ث في العذاب الأشد » 





-- 


فكذلك غيرثٌ يجوز أن يكون في العذاب الأشد . وقوى الطحاوى ذلك ها أأخرجه من 
وجه آخر عن ابن مسعود رفعه : إن أشد الناس عذاباً بوم القيامة رجل قتل نبياً 
أو قتله ني » وإمام ضلالة » وممثل من الممثلين . وكذا أخرجه أجد . وقد وقع بعش هذه 
الزيادة في رواية ابن أبي عمر التي أشرت إليها » فاقتصر على المصور وعلى من قتله ني . 
وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث عائقة مرفوعاً : أنشد الناس عذاباً بوم القيامة رجل هجا 
رجلا فبجا القبيلة بأسرها . قال الطحاوى : فكل واحد من هؤلاء يفترك مع الآخر في شدة 
العذاب ٠.‏ وقال أبو الوليد بن رشد في مختصر مشكل الطحاوى ما حاصله أن الوعيد ,هذه 
الصيغة إن ورد في حق كافر قلا إشكال فيه » ل له 
ويكون فبه دلالة على عظم كفر المذكور > وإن ورد قي حق عاص فيكون أشد 
عذاباً من غيره من العصاة » ويكون ذلك دالا على عظم المعصية المذكورة . وأجاب القرطبي 
في المقهم بأن الذين أضيف إليهم أشد لا براد بهمكل الئاس ء بل بعضهم » وثم من يششارك 
في المع المتوعد عليه بالعذاب » ففرعون أشد الناس الذين ادعوا الإلهية عذاباً » ومن يقتدى 
به في ضلالة كفره أأشد عذاباً من يقتدى به في ضلاله فسقه » ومن صور صورة ذات روح 
للعبادة أشد عذاباً من يصورها لا للعادة . واستمّكل ظاهر الحديث إيضاً بإبليس وبائن 
آدم الذي سن القتل . وأجيب بأنه في إبليس واضح » ويجاب بأن المراد بالناس من يشسب 
إلى آدم » وأما ني ابن آدم فأجبب بأن الثابت في حقه أن عليه مثل أوزار من يقتل ظاماً » 
3 حا يشاركة في مثل تعذية من احدا الزنا مثلا » فإن عليه مل أوزار من رق 
عده » لأنه أول. من سن ذلك > ولعل عدد الرناة 1 كث من القاتلين ء قال التووى 2 فال 
العلماء : تصوير صورة الميوان حرام شديد التحريم » وهو من الكبائر » لأنه متوعد 
عليه بهذا الوعيد الشديد » وسواء صنعه لا عتون أم لغيره » فصنعه حرام بكل حال » وسواء 
كان في وب أو بساط أو درثم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرهاء فأما تصوير 
ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام . ( قلت) : : ويؤيد التعميم فيا له ظل وفها لا ظل له 
ما أأخرجه أحمد من حديث علي : أن الني صلى العو ردق : أيك ينطلق إلى المدينة فلا 
بلع اونا اد كدرء > ولا صورة إلا لطهاء أى طينيا , اللنيك . وفة :من اد 
إلى صنعة شىء من هذا فقد كفر عا أنزل على عمد . وقال الخطابى : إنما عظمت عقوية 
الصور لان الم ون كانت تعد ون دون أن » والأن الظر الها يسن ٠‏ وسفن افوس إلا 


5-0 


لل وها ين ان عباس سمت وسول الله صل له عليه وسلم 


0 ار فى الثار 4 1 1 1 صُورَةٍ ة صورها 


- 


00 ل مأ ف 7 0 . ولا عنه رفوع :«من 0 صورة 
ف الذنيا 0 2 فح فم | الوح 2 ولس سفن » 5 ولس عن 
أب المياجقال: قال لى عل" : « ألا أبْمئكَ على ما بعك عليه رسول الله 


ميل . قال : والمراد بالصور هنا القاثيل الى لها روح . وقيل يفرق بين العذاب والعقاب » 
فالعذاب يطلق على مايؤلم من قول أو فعل كالعتب والاتكار » والعقاب يختص بالفعل » فلا 
يلزم م نكون المصور أشد الناس عذاباً أن يكون أشد الناس عقوبة » هكذا ذكره القريف 
المرتضى فى الغرر » وتعقب بالآية المثشار إليها وعليها انببى الإشكال ‏ ولم يكن هو عرج عليها 
فلهذا ارتضى التفرقة » وال أعلم . واستبدل به أبو على الفارسى فى التذكرة على تكفير 
المشنهة » مل الحديث عليهمء وأنهم المراد بقوله « الصورون » أى الذين يعتقدون أن لله 
صورة . وتعقب بالحديث الذى بعده فى الباب بافظ:إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون . 
وبحديث عائشة الآني بعد بابين بلفظ : إن أصعاب هذه الصور يعذبون . وغير ذلك » 
ولو سل له استدلاله ١‏ برد عليه الإشكال المقدم ذكره . وخص بعضهم الوعيد الشديد 
كن صور قاصداً أن يضاهى* ء فإنه يصير بذلك القصد كافراً م وسيأتى فى باب ما وعلىء 
من التصاوير بافظ : أشد الناس عذاياً الذين يضاهثون بخاق الله تعالى . وأما من عداة 
فبحرم عليه وينم » لكن إثمه دون إثم المضاهىء ( قلت ) : وأشد منه من يصور ما يعبد 


من دون اللهكا تقدم ». وذكر القرطي أن أهل الجاهليه كانوا يعملون الأصنام من كل شىء» 


حت إإث بعضهم عمل صنمه من عجوة ثم جاع فأ كله » 2 





صل |إله عليه وسل : لط لاتدع ا إلا طفعيم 2 ولا قبر | مُشرفا 
ار 
إلا 0 5 


)00 ال العامة إن الهم رح لا الا ا ا و لتر رامل 
في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحانه » وبين ما عليه أ كثر الناس اليوم » 
رأى أحدعا مضاداً للآخر مناقضاً له » بحيث لا يجتمعان أبداً . فنهى رسول الله صل الله 
عليه وسم عن الصلاة إلى القبور » وهؤلاء يصلون عندها وإليها : ونهبى عن أتخاذها 
مساجد » وهؤلاء يبنون عليها المساجد » ويسمونها مشاهد مضاهاة لييبوت الله . ونهى عن 
إيقاد السرج عليها » وهؤلاء بوقفون الوقوف على إيقاد السرج عليها . ونهى أن تتخذ عيداً » 
وهؤلاء يتخذونها أعياداً ومناسك » ويجتمعون لحا كاجتّاعهم للعيد أوأ كثر . وأمر بتسويتها 
كا روى مسل فى صحيحه عن أن المياج الأسدي ‏ فذكر حديث الباب ‏ وحديث أهمامة 
إن شفى وهو عند ملم أيضاً قال : كنا عند فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس ء فنوقي 
صاحب لنا » فأمر فضالة بقبره فبوى » ثم قال : سمعت رسول الله صلى الل عليه وسلم 0 
بتسويتها » وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين » ويرفعونها عن الأرض كالبيت » 
ووتدون علم! اتاب - ورب كن تس لتر والناء عليه » وى مل فى صبسنه بين 
حابر رضى الله عنه قال : يمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخصيص القير ان فك 
عليه وأن يبى عليه ..ونهى عن الكتابة عليها » 5 روى أنو داود في سنته عن جابر : 
أن رسول الله صلى الله عليه وس نى عن تجصيص القبور ون يكتب علها . قال الترمذى : 
حديث حسن صحيح » وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره ٠‏ ونمهى 
أن ناد عنها عر نابا ٠‏ © روى أل كاوه عن ار يا الى أن سمس ارال 
يكنب عليه أو بزاد عليه » وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والجس والأحجار » قال إبرهيم 
النخجى : كانوا يكرهون الآجر على قبورث . والمقصود أن هؤلاء امعظمين للقبور » المنخذيها 
أعياداً » الوقدين عليها السرج » الذين يبنون عليها المساجد والقباب » مناقضون 6 أمر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » محادون لما جاء به ٠‏ وأعظم من ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد 
السرج علبها ؛ وهو من الكباثر » وقد صرح الفقباء من أصعاب أحد وغيره بتحرعه . 


ا 
فيه مسائل : الأولى التغليظ الشديد فى المصور بن . الثانية التنبيه على العلة » 
وهو ترك الأدب مع الله » لقوله : « ومن أفل كا 
الثالثة التنبيه على قدرته وجزهم ؛ لقوله : « فليْخَلقوا ذرة أو شعيرة » . الرابعة 
التصر يح بأنهم عد ازاناى عنام ١‏ كاري ادال فين ملح كل سرررة ناكا 
وت ا افير فى جيم . السادسة أنه يكلف أن يتفخ فيها الروح . السابعة 


الكدر حايس ذا وعدت 


فى غير' فائدة » وإفراطاً في تعظم القبور أشبه تعظم الأصنام . قال : ولايجوز اخاذ المساجد 
على القبور لهذا البر » ولأن الني صلى الله عليه وسلٍ قال : لعن الله البهود والنصارى » 
الخذوا قبور أنببائه, مساجد » يحذر ما صنعوا . متفق عليه . ولأن خصيص القبور بالصلاة 
يشبه نعظم الأصنام بالسجود لما والتقرب إليها . وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظم 
الأموات باتخاذ صورم والقّسح بها والصلاة عندها » . 





ا 


ا فى كد الس »* 


ولالله تعال : (واحفظوا آنا م 

0 00 ةر ى الله عنه سمحت رسول الله ملى اله عليه وسلم 
يقول ل مياه للنتاعق» 1 كا 3 ا 0 
سَأمَآن أن رسول للها ة عادم لا كام اله 
ولا ” 0 و 0 اه لمك : أشييط زان » وعَائ .22 6 


! 


ورجل” حَعَل الله له بضاعتة 3 لا الشار رى إل ينه » ولا 00 ل 


0 الأعان : :جع عين . أعرثم الله تبارك وتعالى بمحفظ الأعان وعدم المسارعة إليها أو ظ 
0110 ون لبي عن 17 للك ال كن على فعل بر أو إصلاح 
بين الناس » ارواه البخارى ومسم عن أبي موسى الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال : « إتي والله إن شاء الله لا أحلف على عين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت 
عن ع فلمك الذى هو خير» . 

(5) الحلف ‏ بفتح المهملة وكسر اللام » أى العين الكاذية . وقوله : «منفقة» بفتح 
البم والفاء ببنهما نون ساكنة : مفعلة من النفاق » بفتح النون» وهوالرواج ضد السكساد . 
والسلعة » بكسر السين : التاع . وقوله ممحقة » بحاء مهملة وقاف وزن الأول . والمعنى 
والله أعلم : أن الحلف الكاذب وإن زاد فى المال فإنه يححق البركة من الببيع » لأن القن 
وإن زاد لكن حق البركة يفضي إلى اضمحلال الزيادة 





0 


07 16 رواه اراق لسلد 2 3 وق الصحيح عن عمران 
ن سين ردي انه عنة قال قال ر سول الى صل الله عليه م ١‏ 


2 


كه »ثم لون متهم م انين دسجي قال عر ان : 


لك 


فلا أذرى أ أن ف دوك فريك قدا + 1 00 0 قوم 


0 ا 0 


دون وا و 1 ونون 2 وينْذرون 
لسارت 3 ويظهن فيهم العم 0 وفيه عن ان مدركان 

() الأشييط : مصغر أشمط » وهو الذى وخطه الشيب » وصغر محقيراً له » وذلك 
لأن داعى العصية صعف فى حقهء فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور 
وعدم خوفه من الله » وضعف الداعى إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه » 
بخلاف الشاب » فإن قوة داعى السهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله » وقد يرجم على 
نفسه بالندم ولومها على المعصية » فينتهبى ويرجم . وكذا العاثل المسشكبر ليس له ما يدعوه 
إلى الكبر » لأن الداعى إلى الكير فى الغالب كثرة المال والنعم والرياسة » والعائل الفقير 
لا داعى له إلى أن يستكير » فاستكباره مع عدم الداعى إليه ,يدل على أن الكير طبيعة له 
كامن فى قلبه » فعظمت عقو بته لعدم 0 الخلق الذميم الذى هو الم" 
قوله : «ورجل حمل الله بضاعته»ة » بصب الاسم ١‏ لقريف » أى الحلف به »م جعلة 
بضاءته للازمته له وغابته عليه .. وهذه أخمال ندل عى أن صاحتها إن كان مواحدا 
فتو<يده ضعيف » وأعماله ضعيفة » بسب ماقام ,تبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصى 
العظيمة على قلة الداعى إلمها ٠‏ نسأل الله السلامة والعافية » ونعوذ بالله من كل عمل لايحبه 


ربنا ولا .يرضاه . قاله فى الفمرح ٠‏ 
ا ك5 مسلم في صعيحه » وأخرجه اك بلفظ « حيرم » وزواه 
أ داود والترمذى . قوله <« خير أمق قرني ْم الذين ,لو > ل 6 يعق الصحابة نم 
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0 0 َّ ا 2 
النى صل الله عليه وسلم قال ١‏ ين الا قرا م“ الذرن لومم 


أتجاز أهل كل زمان © مأود من الاقتران » وكاه التدار الذى ينترن نه أهل ذلك 
الزمان فى أعمارثم وأجواهم , وقيل القرن أربعون سنة » وقيل أمانون سئة » وقيل مائة, 
وقبل هو مطلق من الزمان . وهو «صدر قرن يقرن » . قال فى الصرح : « قوله : خير 
أمى قري , لنغيلة هل ذلك القرن فى العلم والإعان والأعمال الصالمة ااتى يتنافس فيها 
التنافسون » ويتفاضل فيها العاملون » فغلب الخير فيها وكثر أهله » وقل المر فيها وأهاء 
واعتز فبها الإسلام والإيعان » وكثر ذيها العلم والعاماء . ثم الذين يلونهم . فضلوا على من 
بعدثم لظهور الإسلام فهم وكثر ة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به . وما ظهر فيه من 
البدع أنكر واستعظم وأز بل » كبدعة الموارج والقدرية والرافطية . فهذه البدع وإن 
كانت قد ظهرت فأهلها فى غلية الذل والقت والحوان وإلقتل فيمن عاند منهم ول يتب , 
قوله : فلا أدرى أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا . هذا شك من راوى الحديث تمران بن 
حصين رضى الله عنه . واللمفسهور فى الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة» الثالث دون 
الأولين في الفضل » لكثرة البدع فيه » لكن العلماء متوافرون » والإسلام فيه ظاهر: 
والجهاد فيه قائم . ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الفاء في الدين وكثرة الأهواء » 
ففال : ثم إن بعد قوماً يعهدون ولا يستعهدون . لاستخفافهم بأعر السهادة وعدم 
تحر يم الصدق » وذلك لقلة ديهم وضعف إسلامم . قوله : ونون ولايؤتمنون . يدل 
عل أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أ كثرم . وينذرون ولابوفون . أى لايؤدون 
ما وجب عليهم . فظهور هذه الأعمال الذميءة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إهاتهم . 
قوله : ويظهر فيهم السمن . لرغبتهم في الدنيا ونيل شمهواتهم والتنعم بها » وغفلتهم عن 
الدار الآخرة والعمل لها . وفي حديث أنس : لايأتي زمان إلا والذى بعده شر منه حق 
تلقوا ريم » قال أنس سمعته من نيح صلى الله عليه . فا زال الثمر يزيد في الأمة حى ظهر 
الفسرك والبدع في كثير هنم » حق فيمن ينتسب إلى الءلم وبتصدر للتعليم والتصنيف . قلت : 
بل قد دعوا إلى الشسرك والضلال والبدع » وصنفوا فى ذلك نظماً وئثراً » فنعوذ بالل من 


موحبات غضيه » . 





دروو د 


7 كن ل 5 ىه قوم سبق 0 أَحَدِهِْ عي 3 


ل 
وعينه 0 20 وقال إرهيم : كانوا رم على الشمادة 


فيه مسائل : الأول الوصية تحفط الأعان . الثائية الاخبار بأن الخلت منفقة 
لاله نه لك . الثالثة الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشترى إلا بيمينه 
الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظ مع قلة ال 0 
يحلفون ولا ,ستحلفون . السادسة ثناوه صلى الله عليه وس على القرون الثلاثة 
أراك يده رد :مت الساية أن الدن درن ولا لت رول 
الثامنة كن اسلف د ون الصغار عل الشيادة والفهل . 


. الخامسة ذم الذين 


0 000 الناس في ذلك العصر ل غابة من التقوى وقوة الإعان ومعرفمم بربهم 
وقيامهم بوظيفة الأعر بالمعروف والنم في عن المتكرء كانوا حر يصين على كل ما 2 واجتناب 
كل ما يضر . ولا ين على العاقل أن الطفل إذا نعأ على حب تمل الخير وكراهة فعل القير 
بتظر منه في المستقبل ما ينفم أدته ويرضعها إلى أوج السكمال . وفيه تمرين الصغار على 
طاعة ربهم ونمهيهم عما يضر بصالحهم . والله أعلم 1 


(؟) أى مع قلة داعى الهسموة في الأثمط وداعى التكبر في الفقير . 





2 


3# باب ما جاء فى ذْمَّة الله وؤمّة أ 1 * 


ًَ 2 


ع جه اث 3 سل انما 5 ع 
وقوله : ( وأفُوا بسهد الله إذا هدم » ولا 20 0 ايعان 
0 ده ( الأودك 


)١(‏ قال حافظ الشام علامة عصره آبن كثير في تفسيره.   :‏ « هذااحما يأمر الله اتعالى 
به » وهو الوفاء بالعهود والموائيق ء والحافظة على الأعان ااوكدة . ولهذا قال : ( ولا 
تنقضوا الأعان بعد توكدها ) : ولا تنارض بين هذه وبين قوله ؟ ( ولا تجعاوا الله عراضة 
لأعانت ) الآبة » وين قوله : ١‏ ذلك كفارة أعاتج إذا حلفتم واحفظوا أعاتم )» أي 
لا تتركوها بلا كفارة » وبين قوله صلى الله عليه وسم في الصحيحين :- إن والله إن شاء 
الله “لا أحلف على ين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير منها وتحللتها ٠‏ وني 
روابة : وكفرت عن عيى .. لا تعارض بين هذا كله وبين الآبة المذ كورة ههنا » وهي 
قوله : ( ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها ) » لأن هذه الأعان المراد بها الداخلة فى العهود 
والمواثيق » لا الأأعان الى ههى واردة على حث أو منع » ولهذاقال مجاهد في قوله : ( ولا 
تنقضوا الأعان بعد توكيدها ) : يعني الحلف أي حلف الجاهلية » ويؤيده ما رواه الإمام أد 
عن حبير إن مطعم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاحلف في الإسلام » وأعا 
حاف كان في الجاهلية فإنه لا بزيده الإسلام إلا شدة . وكذا رواه .سل . ومعناه أن 
الإسلام لا يحتاج معه إلى الحاف الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه » فإن في السك بالإسلام 
'كفاية مما كانوا فيه » . والله أعلم : 


لاسو ل 
وعن ربد قال : كان رول اللو صل الله 0" إِذَا أ 
أميرا على جيش أ وسرية ارما بقوَى الله ومن معه من المسائين 
لفان 0 يسم الله 3 0 بالهء 
ادا .ولا نشوا ولا تدرا وله موا والا زرا وَليداً» وإذا 
0 0 م النشركين فاذ 66 هم إلى ثلآث خصال » و أو خلال » 
0 ا 5 منهم و 00 علهم غ ثم 5 إل 
الإسلامء فإن أجابوك فاقبل نمم 2 7 إلى التحول من 
دار ل إلى دار الهاج رين" 2 وأخبثم: أنهم إن فعاوا ذلك فم 
5 لهاجرِينَ وعلمهم. ما على الهاج رين 5 01 أراان ددرا 
منها كخم ارون ات 0 
اد تال ولأ اه ين 
مع السامين » فإن م ام ارك نا 
م 


ممم و واكم علوم 2 فإن م ب 0 ٠‏ بل رواتلقم» وإذا 


- ا 


رك ا 0 5 0 أن 0 1 م 1 اللو وذكة اليه 
فلا م 3 ذمّة الو وذمّة أ دنه 7 كن كا 35 د 
د أمنحا بك ٠‏ 6 إن 0 0 5 وذمّة اك 


و2 


000 


00 
0 2 َُ 00 
اهون من أن حفروا دمه كه لد ا ديد 4 وإذا ات أه هل 


ءًِ 


حصن فا دوك أن 1 م عل شك ال 3 لهم على كم 
له» ولكن نر لمم على حكدك» فنك لا تذرى أَتُصِيب فهم 


حكم الل أم لآ» رواه مسل”". 


)١(‏ الحديث ترجه مسلٍ فى صحيحه فى الجهاد . وهاك بيان كلاته اللغوية : قوله 
« إذا أمر » أي جعله أميراً . والسرية هي قطعة من الجيش رج منه تغير وترجع إليه » 
وحصرها بعضهم بأربعائة فارس أو نحو من ذلك . وقوله « ولاتغلوا » من الغلول » 
وغ الأخد من الششيمة قل الفسية ي, وتوله فول سدروا ء كس الال الهنء 
« ولا تمثلوا » أي ولا تشوهوا التتلى بقطع شيء من أحسادم » كقطم أنفه وأذنه 
والعبث به . و «الوليد » الصبى . وقوله « ثم ادعهم إلى الإسلام » قال النووي في 
شرحه : هكذا هو فى ججيع نسخ صحيح مسل « ثم ادعهم » قال القاضى عياض رضي الله 
تعالى عنه : صواب الرواية ادعهم بإسةاط « ثم » وقد جاء بإسقاطه على الصواب في كتاب 
زر را ل ساك لت رت لل ول 
ا الام هنا زائدة » بل دخلت لاستفتاح السكلام والأخذ اه . وقوله « إلى 
دار المهاجرين » وه المديئة المنورة » وكان فى أول الأعر و<وب الحجرة إلى المدينة على 
كل من دخل فى الإسلام . وقوله « فإن أبوا أن يتحولوا » أي فإن امتنعوا بعد أن 
الوا من الهجرة ولم جاهدوا لم يعطوا من الس ولا من الفيء شيئاً . قال النووي 
رحه الله تعالى : إنهم إذا أساموا استحب لمم أن مهاجروا إلى المدينة » فإن فعلوا ذلك 
كانوا كاللهاجرين قبلهم فى استحقاق الفىء والغنيمة وغير ذلك » وإلا فهم أعراب كسائر 
أعراب المسامين الساكنين في البادية من غير هجرة ولاغزوء فتجري عليهم أحكام الإسلام» 
ولا<ق م في الغنيمة والفىء» وإعا يكون لحم نصيب من الركاة إن 'كانوا بصفة استقاقباء 
قال الشافعى : الصدقات للمساكين ووم من لاحق له فى الفيء » والىء للاأجناد» 





دوو 

فيه نا : الول القرى إن دمة الله ودمة نه ودفة الدلين ‏ الثاية 
الإرشاد إلىأقل الأمر بن خَطًَا . الثالثة قوله « اغرزو بم الله فى سبيل الله» . 
الرابعة قوله « قاتلوا من كفر بالل » . الخامسة قوله « استمن بالله وقاتلهم » . 
السادسة الفرق بين حك الله وشك اكد الى ال لمان ع 


عند الخاجة بحك لايدرى أبوافق لله أم لا 


ا ا ل نا 
للدت ٠‏ وال كالك واو حيفة : المالان سواء ‏ وحور صرف كل والحد منهيا إل 
النوعين . وقال أبو عبيد : هذا الحديث منسوخ » قال : وإعا كان هذا الحكم فى أول 
الإسلام لمن لم بهاجر » ثم نسخ ذلك يقوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) 
وهذا الذى ادعاه أبو عبيد لا يسلم له اه . و « الجزية » هي الال الذى يعقد السكتابى عليه 
الذمة » وهي فعلة من الجزاء » كأنها جزت عن قنله . وفيه دليل لمالك والأوزاعى ومن 
وافقهما فى جواز أخذ الجزية م نكل كفر » عريباً كان أو حمياً » كتابياً أو مجوسياً أو 
غيرها. ٠‏ _وقال أنو حنيفة رضى الله تعال عنه : تؤخذ الإزءة من جيع الكفار إلا مشرى 
العرب .ونحوسيهم . وقآل الشاقى :لا تقبل إلآمن'أهل التكتاب والجوس » عرباً 
كانوا أو ما » ويحتج بعفهوم آنة الجزية » ويحديث « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » 
لأن اسم المممرك يطلق على أعل الكتاب وغيرجم » وكان مخصيصهم معلوماً عند الصحابة - 
واختلفوا فى قدر المزية » وبان ذلك يعلم من مواضعه فى كتب الفقة والسنة ٠‏ وقوله : 
« ذمة الله »ه قال العاماء : الذمة هنا العهد. وقوله : مخفرواء هو بضم التاء » يقال 
أخفرت الرجل إذا تقضت عهده » وخفرته : أمنته وحميته . قالوا :وهذا نحي تازيه » 
أى لا تمعل لحم ذمة الله » فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها وينتهكحرهتها بعض العرب 
وسراد اليش . وقوله : 00 حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهم على حي الله 
فلا تنزلم على حكم الله » إل » قال النووي رحمه الله تعالى : هذاالنه ي أيضاً على التغزيه 
والاحتياط . وفيه 0 0 : لي سكل يجتهد مصيباً » بل المصيب واحد » وهو 
الموافق لحكم الله تعالى فى نفس الأمر . والله أعلم * 





كور 


اباب ما جاء فى الإقسام على الله )» 


. بن تدس ان عند الله رط الع ذال ال ا 
ا 
2 عل أن لآ أغفرَ لفلان» إتى قد 

)١(‏ قوله : .« يتألى » ببحلتك ويحك على الله » وهو من الألية » بتشديد الياء الثناة 
من نحت » أى الهين » يقال آلى بولى إيلاء » وتألى يتألى تألياً » والاسم الألية . قال فى 
الشرح : « وصح من حديث أنى هريرة » قال البغوى فى شرح السئة » وساق بالسند إلى 
عكرمة بنعمار قال : دخلت مسجد المديئة فناداتى شيخ » قال : يا يعاني تعال » وما أعرفه » 
قال : لاتقولن لرجل والله لايغفر الله لك أبداً ولابدخلك الجنة » قلت: ومن أن تبر ةك الله؟ 
قال : أبو هريرة » فقلت : إن هذه كلة يقولها أحدنا لبعض أهلة إذا غضب أو لزوجته أو 
لخادمه » قال : فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن رجلين كانا فى بنى 
إسرائيل متحابين » أحدعا ينهد في العبادة » والآخر ء كانه يقول مذنب » لعل يقول : 
أقصسر جما أنك قهه قال : شقول : حلى ورى » قال : فوحدة يونا كل دي الل 6 
فقال: أقصر » فقال : خُلنى وربى » أبعثت عل رقيباً ؟ فقال : والله لايغفر الله لك ولايدخلك 
اللو ان 2 عسل اس إلا لك ع زر لي ل ال اله 
ادخل الجنة برحتي » وقال للآخر : أتستطيع أن تحظر على عبدي رق ؟ قال : لا يارب » 
قال : اذهبوا به إلى النار » قال أبو هريرة : والذى نفسى ببده تكلم بكلمة أوبقت دنياه 
وآخرته . ورواه أبو داود في سننه » وهذا لفظه: عن أبى هربرة رضى الله عنه يقول: كان 
رجلان في بنى إسرائيل متآنخيين» فكان أأحدهما يذنب والآخر مجتهد فى العبادة » فكان لاريزال 
الجتهد برى الآخر على الذنبٍ » فيقول : أقصرء فوجده نوما على ذنب فقال له : أقصر » 





ديلوو ل 


غفرت له وأخْبطت” َك «( وام وق خديتك ادر 


53 القائلَ رجلعابد”". قال أو هريرة : نَكَم ربكل 


دنياه ا 

نه مسائل : الأولى التحذير من التألى على الله . الثانية كون النار أقرب 
لالشد 0 داك ل ١‏ الناله إن الله مل ذللك . راسد فةه شاهل 
لقوله « إن الرجل ليتكلم بالكنةة إل اخره ١‏ القامسة أن الرحل قل حر 
له بسبب هومن أأكره الأمور اليه . 


فقال : خلنى وربى » أبعثت عل" رقيباً ؟ قال : والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الئة » 
1 لسن ع رك رن ,ها لك :1 ل را 
على مافى يدى.قادراً ؟ فقال للمذنب : اذهب فادخل المنة » وقال للآآخر : اذهبوا به 
انار 

)02( قال فى الفسرح : « قوله في حديث أي هربرة : أن القائل رجل عابد » يشير إلى 
قوله في هذا الحديث : أحدهما مجتهد في العبادة . وفي هذه الأحاديث بيان <طر اللسان » 
وذلك يفيد التخرز من الكلام »ا في حديث معاذ : قلت : يارسول الله » وإنا لمؤاخذون 
عا نتتكلم به ؟ قال : مكلتك أمك يامعاذ » وهل يكب الناس في النار على وجوههم » أو قال 
على مناخرثم » إلا حصائد ألستهم . وال أعلم » . 

(9) أى اهنك 

0)) هراس اليل :وهنا اكاية عن شك الترت 7 





امو 


ا بارلا لشف بلله على خاقه » 


ا 


بير ن مطمور ركى الله عنله قال 0 جاء أغرَابى” إلى النى 
صلى الله ل فقال )رك ا 0 لأس , ا 
الميأل» ملكت الأموال» فالمتسشق [ا 0 لتقم 
00 ا 
لله سْيْحَانَ اللّدء فا زال يسم 0-0 ا 
0 ويح أتَذرى ما ال؟ إنَعَأنَ ال أغ” من 4 
7 له فم بلله على أَحَدٍ كر “اعد يف رياه أو داود. 


)١(‏ الاستشفاع طلب الشفاعة » ولا نتهفم بالل على أحد » لأن الله تعالى رب كل 
شىء وعليك » والي كله بيده» لا مانع لما أعطى » ولا معطى لا هنع » ولا راد لا 
قضى » وما كان الله ليعجزه شىء في الس.وات ولا فى الأرض » إتها أمره إذا أراد شيئاً 
أن يقول كك ان فيكون» والحلق وماني لدم 5 » يتصرف تمماكقف يشاء . وقوله 
«انبكت الاش » بصيغة المبنى للمجهول » أى حهدت وضعفت وقلت . وقوله « حق 
عرف ذلك » الإشارة إلى غضب الأصعاب لغضب الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع من 
الأعرابى ذلك . قال فى الشسرح : « وأما الاستشفاع بالرسول صل الله عليه وسلم فى 
حياته فالمراد به استجلاب دعائه » وايس خاصاً به صلى الله عليه وسلم » بل كل جى صالم 
برجي أن يستجاب له فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة » كم 





دوو - 
ممماال اذيك الكاه عر من ذل ر نستشفع بللّه عليك » دقاف 
تغيره تغيراً عرف فى وجوه أحابه من هذه الكلمة . الثالثة أنه لم ينكر عليه 
قوله « نستشفع بك على الله » . الرابعة التننبيه على تفسير « سبحان انم 
اله إن الى ارب اللا 


قال النى صلى اله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر من الدينه : لاتنسنا يا أخى من 
صالم دعائك. وأما الميت فإعا يشرع فى حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفى غير ذلك » 
وهذا هوالذي يتمرع فى حق الميت. وأما دعاؤه فلم يمسرع » بل قد دل الكتاب والسنة 
على النهى عنه والوغيد عليه » ما قال تعالى  :.‏ ( والذين تدعون من دونه ما علكون ٠ن‏ 
قطمير » إن تدعوم لا يسمعوا دعاءمء ولو سمعوا ما استجابوا لسكمء ويوم القيامة يكفرون 
بهرككم ) ٠‏ فبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو بوم 
القيامة » أى يتكره ويعادى من فعله » ما فى آنات الأحقاف ( وإذا حشس الناس كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ) . فشكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفم 
ولا يضر . والصحابة رضى الله عنهم » لا سيا أهل السوابق منهم » كاللفاء الراشدين » 
لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرمٌ أنهم أنزلوا حاجاتهم بالننى عليه السلام بعد وفاته» حتق 
فى أوقات الجدب » كا وقع لعمر رضى الله عنه للا خر ج ليستسق بالناس خر ج بالعباس عم 
النى عليه الصلاةالسلام » فأمره أن يستسق» لأنه ححاضر يدعو ربه » فلو جاز أن يستسق 
بأحد بعد وفاته لاستسق تمر رضى الله عنه والسابقون الأولون بالني صلى الله عليه وسلم . 
وبهذا يظهر الفرق بين الحى والميت » لأن المقصود من الى دعاؤه إذا كان حاضرل» فإِنهم 
فى الحقيقة إنا توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه » وثم كذلك ي«دعون 
ربهم » قن تعدى المشروع إلى ما لا يسرع ضل وأضل » ولو كان دعاء الميت خيراً لكان 
الصحابة إليه أسبق » وعليه أحرص » وبجهم أليق » وبحقه أعلم وأقوم» قن عسك 
بكتاب الله تجا » ومن تركه واعتمد على عقله هلك . وبالله التوفيق » . 





ع باب ما جاء فى حماية النبى صلى الله عليه وسلم 
اعد رمد اق لكك » 
عن عبد الله ن الشخير 0 الله عنه قال : « احاسة أن وفد 
بنى عام لك برل اذ عل لله عليه وسلم انس سما 
فقال ا رك وتاك ل رفسا فاك أَعْضمًا 
طولاً » فقال : قواوا بِقَو 0 أو بض قو' ولك" ؛ 


0 1 0 0 
عدن و الشيطان «( رواه او داود لسئد 5 : 


)١(‏ حابة الفىء : صونه عما يتطرق إليه هن مكروه أو خلل أو أذى ٠‏ وتمايته 
حمى التوحيد : صونه جما يشوبه من الأقوال والأعمال الى يضمحل معها التوحيد أو ينقص 
وما حاء فى ذلك كثير من السنة الثابتة الصحبحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » منها 
ما واه الترفدي" وإغيزة "2 الا انط رارق © أطر تا لتصارى (ن لع أ اليا 222 
فقولوا : عبد الله ورسوله » . 

(؟) قوله « وأعظمنا طولا » أى فضلا وقدرة . وقوله « ولا إستجر يتم » 
أى لا يتلمع فيتخذع حرياً أى رسولا ووكيلا » قال صاحب النهاية : وذلك أنهم كانوا 
مدحره فكرة هم المبالغة فى المدح فنهاثم عنه » يريد تكلموا عا ضرك من القول ولاتتكلفوء 
كم وكلاء الشيطان ورسله تنطقون عن لسانه . وفي الحديث النهي عن تسمية الوق 
بالسيدء واختلف العاماء في ذلك » قالابن القم فى بدائع الفوائد : «اختاف الناس فى جواز 
إطلاق السيد على البثير : قنعه قوم » ونقل عن مالك » واحتجوا يقول النى صلى الله عليه 





.»د 


داس ريخم اك ع - ان 00 قالوا 0 باارسوك الله 


م به د اع 


يا حَيْرنا وان خَيْرِ نالء ردنا وان كينا » نمال : با آنا الام 


2 0 0 ل لت 0 ك2 
قولوا بتؤلكك». ولا الهو بد الشيطان ».انا محمد عبد الله 
0 
ورسوله » مااحب أن رفع وى فواق ار ل الى أدر لى لله هرا 


وجل روه اسان بسسوسدة 


دن سانل . الأول حدر الناس عن الحاو * الثاسة ها يليش أن كن ولك دم 
قبل له م 5-51 ]4 : الالئه دولك لا يستجر يدك الشيطان » مع أنهم 1" 
درا إلا الى ٠‏ الرابعة قوله ه ما] حب أن ترفعوق فوق مارلى 6 . 


وسم لما قيل له : ياسيدنا ء قال : السيد الله تبارك وتعالى . وجوزه قوم » واحتجوا يقول 
النى عليه الصلاة والسلام : قوموا إلى سيدم » وهذا أصح من الحديث الأول . قال هؤلاء.: 
السيد أحد ما يضاف إليه فلا يقال للتميمئ : سيد كندة » ولا يقال لاملك : سيد البصر » 
قال : وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم . وف هذا نظر » فإن السيد إذا 
أطلق عليه تعالى فهو فى متزلة اللك واللول والرب » لا ععنى الذى يطلق على الوق » . 





اه سن ناك عل » 


اخ ىه 


2 
(وما را الله حق قذره والارض 0 قبضتة 06 لقيامة ) 


الآية 00 


: قل الحافظ أبو الفداء عماد الدين بن كثير في تفسيره : « 0 تبارك وتعالى‎ )١( 
» وما قدروا الله حدق قدره ) أى ماقدر المفمركون الله <ق قدره حين عبدوا معه غيره‎ ( 
وهو العظم الذى لا أعظ, منه » القادر على كل ثىء » امالك لكل شىء » وكل شىء كحت‎ 
. وقال السدى : ما عظموه حق تعظيمه‎ ٠ قهره وقدرته . قال مجاعد : نزلت في قرش‎ 
وقال د بن كعب : لو قدروه خ<ق قدره ما كذبوه . وقال على بن ألى طلحة عن‎ 
ابن عباس رضى الله عنهما : ( وما قدروا الله حق قدره ) ثم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة‎ 
الله عليهم كك 0 أن الله على 8 شىء قدير فقد قدر الله حق قدره » ومن م .يؤمن‎ 
» ذلك فام ,قدر الله حق قدره . وقد وردت أحاديث كثيرة متعافة بهذه الآبة الكرعة‎ 
الطريق فيها وفى أمثالها مذهب السلف » وهو إءرارها كا جاءت من غير تكييف‎ 
قال البخارى : قوله تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره ) : حدثا آدم حدثنا‎ ٠ ولاخريف‎ 
: سفيان عن همنصور عن إرهيم عن عبيدة عن عبد الله ين مسعود رضى الله عنه قال‎ 
يا محمد إنا جد أن الله‎ : ١ جاء حبر من الأخار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‎ 

عز وجل ييجعل السموات على إصبيع 0 والأرضين على إصبع » والشجر على بإصبيع » والاء 

والثزى على إصبع » وسائر الخاق 0 صبع » فيقول : 3 الملك » فضحك 5 الله عليه 
الصلاة 0 <ق بدت لواجذه تصديقاً لقول الأبر» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسم 
( وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة ) الآنة » . ورواه اليخاري 

1 فى غير هذا ا موضع من صميحه والإمام أعد ومسلم والترمذى والنسائي في 
التفسير من سائمهها » كلهم من حديث سلهان بن مهوران الأعه ش عن برهم عن عبيدة عن 
ابن مسعود رضى الله عنه بنحوه . وقال الإمام أحد حدثنا أو معاوبة حدثنا الأعش ص 





سد موس كم 


علقمة عن عبد الله رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى التي صلى الله عليه وسلم من أعل 
الكتاب » فقال : يا أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق. على إصبع » والسموات على 
إصببع » والأرضين على( صببع » والشجر على إصبع» والاء والأنىعلى إصبع » قال : فضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسح ددتتواجذه . قال : وأنزل الله عءز وجل ( وما قدروا الله 
حق قده ) إلى آخر الآية . وهكذا رواه البخارى ومسلم والساقى من طرق عن الامش 
به . وقال الإمام أعدد : <دثنا حسين بنحسن الأشقر جدثنا أبو كدينة عن غطاء عن أبى 
الضبحى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : مس يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو جالس » فقال : كيف تقول يا أبا القاسم .يوم يجعل الله سبحاله وتعالى السماء على ذه » 
وأشار بالسيابة - والأرض على ذه » والحبال على ذه » وسائر الحاق على ذه ؟ وكل 
ذلك 2 بأضابعه . وال : فأرل الل عر وجل : ( وما دروا الله حق قدره ) الآيةه 
وكذا رواه الترمذى ف التفسير عن عبد الله بن عبد الرتتن الدارى عن 2د بن الصلت عن 
أبى جمفر عن أى كدينة يحي بن اللمهاب عن عطاء بن السائب عن ألى الضحى ملم بن 
صبيح به » وقال : حسن يح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . ثم قال البخارى : 
حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث حدثنا عبد الر من بن خالد بن«سافر عن ابن شهاب عن 
أبى سامة بن عبد الرحمن أن أباهريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلىاللةعليه وسلم 
يقول : يقب الله تعالى الأرض ويطوى السماء ييمينه » ثم يقول : أنا اللك » أبن ملوك 
الأرض ؟ تفرد به من هذا الوجه » ورواه مسلم دن وك حل ٠‏ وقال البخارى فى موضع 
0 : حدثنا مقدم بن خمد حدثنا مى القاسم إن يي عن عبيد الله عن نافع عن أبن من 
رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلى قال : إن الله تبارك وتعالى يقبض .بوم 
القيامة الأرضين على إصبع » وتكون السموات بمينه » ثم يقول : أنا اللك . تفرد به 
ا من هذا الوجه » ورواه ملم من وحه آآخر ٠.‏ وقد رواه الإمام أجد من طريق 
أخرى بلفظ آآخر أبسط من هذا السياق وأطول » فقال : حدثنا عفان حدثنا ماد بن سامة 
أنبأنا إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن جمر رضى الله عنهما 
قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسل قرأ هذه الآبات ذات يوم على المنبر : ( وما قدروا 
الله عن قدره والاريل عا قث يوم القامة , والسدرات تعلوات بك شحاك 
وتعالى جما يشسركون ) ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده » يحركها » يقبل 


لوه لدم 


عاودرء عبد الك شه :ا اطار , آنا انكر ) أن اللكاء ألا الدريرء آنا 
الكرم » قر خف برسول الله صا لى الله عليه ول النين دي قلنا : ليخزن به ٠.‏ وقد رواه 
ملم والنسائي وان ماجة من. حديث . عبد العزيز ا حازم » زاد 0 
ويعقوب بن عبد الرحمن »كلاها عن ألى حازم عن عبيد الله بن مقسم عن ابن حمر 
012 الله عنهما به كوه . ولفظ مسلم عن عبيد الله بن مقسم هنا كت 1 كا 
1 عبد الله بن مر رضى الله عنهماكيف يحى النى صلى الله عليه وسلم ال : أحدات 
تيارك وتعالى سمواته وأرضيه بده 4 ويقول : أنا اللك ؛ ويقض أصابعه وبسطها : آنا 
رت ل ا ا ع ا ترك سالط و 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وقال البزار : حدثئنا ساهان بن سيف حدثنا أبو على الى 
حدثئنا عباد النقرى حدثني عد بن التكدر قال حدثنا عبد الله بن حمر رضي الله عنهما قال : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآبه على المنير :( وما قدروا الله حق قدرة ) 
حق بلغ ( سبحانه وتعالى جما يششركون ) » فقال انبر هكذا » ذاء وذهب ثلاث مرات . 
والله أعلم . ورواه الإمام الحافظ أبو القاسم الطبراتي من حديث عبيد بن عمير عن عبد الله 
بن جمرو رضى الله عنهما » وقال : صميح . وقال الطبراتى فى المعجم الكبير : حدثنا 
عبد الرحمن بن معاوية العتتى حدثنا حسان بن نافع عن صخر بن جويربة حدثنا سعيد 
بن سالم القداح عن معمر بن الأسن عن بكر بن خنيس للك 
بن حمير عن حريير رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفن 0 
رضى الله عنهم : إلي قارىء عليم آيات 2 شورة اث لاقن ليق ص وجرت له 
النة » فقرأها صلى الله عليه وسلى من عند ( وما قدروا الله حق قدره ) إلى ادر السورة» 
فنا مى بى ومنا من لم يرك > فقال الذرين لم يكوا : يارسول الله لقد جهدنا أن نبي فلم 
نبك » فقال صلى الله عليه وسلم :لي نأتردها عليم فن لم يبك فليتياك . هذا حديث 
رات +13 وأغرب مه مارواه في المح التكير أه] : دنا عات إن ري دنا 
تمد بن [سمعيل بن عراش حدثى ألى حدئى ضضم إن زرعة عن شررخ بن عبد عن أى 
مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى يقول : ثلاث خلال 
غيبهن عن عبادى » لو رآهن رجل ءا ل بسوء أبداً » لو كشفت غطاتى فرآني حتى 
استيقن» ويعلم كيف أفعل باق إذا أتيتهم وقبضت السموات بيدى » ثم قبغت الأرضين» 
ثم قات : أنا املك » من ذا الذى له اللك دونى ؟ فأريهم الجنة وما أعددت لم فيها من كل 


مخ لك 
0 00 5 
ع فلك مسعود رضى الله عنه قال : 2 جاء حر من الاحبار 


إلى رسول الله ملى الله عليه وسل فقال 2 إنا إن ااانه 


1 


0 السّموات عل إصبّع 4 د على صب 4 المي على 


ام 2 واما > على سج ل ع لى مع »وشا 0 :“لاست 4 


را أ] الك 3 فَضحِكَ الني 0 ل عليه 0 حىٌ بدت 
اذه 08 0 لقول 7 3 2 ا ا( وم روا الله 


1 قذرهٍ والأرض” جيعا ة ا 0 “م القيامّة [)الآية 00 


0 


وف رداب 0 0 والحبال مه على إضبيع 0 مزه 


ا 


فيقول: أ اليك ؛ 57 الله «( 
رات امطاري د ماك السّموَات على إصبع » والماء 
وَالثّر م ل ا َك ثر اماق على أصبع «( لين ع 


خير فيستيقنوها » وأريهم النار وها أعددت م فيها هنكل شر فيستيقنوها » و 0 عدا 
غيبت ذلك عنهم لأعلم كيف يعداون . وهذا إسناد متقارب » وهى اسخة تروى بها أحاديث 
جة . والله ) 

. أى عام من علماء البهود‎ )١( 

(؟) هو التراب » وااراد الأرض ٠‏ ومذهب النبي صلى الله عليه وسم وأصابه 0 
تبعهم بإحسان الإإعان بهذا الحديث ونحوه بلا تخريف ولا إتكار على العلم والحكيم . 
وكذب بهالحهمية خرفوه إلى ما يشتهون . 


د 


0 عن الل مر برها 00 يَطُوى سات نوم 


القيامة ثم ١‏ امون بيده الى , 00 بقول” 0 اليك 2 أن 


اياون لل السكرون” 1 يطوى الأرسنا اسيم ثم 
العيمن بثماله 0 ثم يول : أ] الميك . أبن المبانون » 2 


ا 

دزو غنات عباس قال : ما الشموات 0 الورك 

السب فى كف لايق ن إل كد فى يد خوك . 

ولك أن عر سد و اران وق لز تل اك 
زد : حدتنى أ قال : قال رسول الله صلى الله عليه م 
١‏ / السّموات” السَيم فى اللكزي إلا اكدرام اسَبْم د ألقيت' 
فى م قل ل : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه به وسلم شول: م ار 0 لكر 


كد اليك بن ظهرَئ فلآة من 0 11 


. بشم المثناة » صفحة من فولاذ تحمل لاتقاء الضرب بالسيف‎ )١( 
. (؟) أى وضط فلاة . وهذا يدل علىعفلم العرش والكرسي » والله عو العالم بتكلهما‎ 





5 
١‏ وعن ابن مسعود قال : بين السماء ادا ولتىكيلم) مان عام» 
راك ماد م ماه امء وبين السماء الما بم 0 
جممائة عام» وبين ا والماء تمممائّة عام» والمرشُ فوق 
مله » واللهُ فوق المرش ٠‏ لا يق عليه ثثى! م ن أتمايك* . 
أخرجه ابن مْدىّ عن كاد بن سَمّة عن عأ صم عن زر 01 نااك 
ورواه بنحوه المسعودئ عن هأ سم عن أبى وائلٍ عن عدا . قاله 
الحافض الذَهَى' رحمه الله تعالى » قال : وله طرق و 
وعن العَبّاس بن عبد المطّاب اك دل قل رك 
ْ الله صلى الله عليه وسل : دمل درون "إن السماء والأرض؟ قلنا : 
و أعلم » قال : ينهما مسيرةٌ يمال سئق» وين كله 
كناء إلى ماه سيره عميالة “سةه وكقنة كر هماو صيرة 
غيم ئة مينة »وبين النماء السابقة والدرض كر" بين أسسهل وأعلا2 
كا بين السماء والأرض » والله تعالى فوق ذلك » وليس 0 عليه 
ن أمال بنى أدم » . أخرخه أو دأود وغيره . 


))١(‏ فال الذهيى .: رواه أع ذاود بإستاد حين ٠‏ ورواه الترندى وقال : حن 
غريب ١‏ ه من الشازح . 





يك 
فيه مسائل : الأولى تفسير قوله ( والأرض جميعاً قبضته بوم القيامة ) . 
الثانية أن هذه العاوم وأمثالها باقية عند الهود الذين فى زمنه صلى الله عليدوسم 
م يتكروها ولم يتأولوها . الثالثة أن المبر لما ذكر ذلك للنبى صل الله عليووسم 
صدقه ونزل القرآن بتقررير ذلك . الرابعة وقوع الت سل ان لاك 
عليه وسل لما ذكر 0 ادل اراس التصرييح بذكر اليدين وأن 
السدواك فى الند اع والأرضين فى الأخرى . السادسة التصرريح بتسميتها 
شهال . السابعة ذ ١‏ الخبار بن والمتكير بن عند ذلك . الثامئة قوله « كخرد 
الثهال . السابعة ذك الجبار بن والمتكبر بن عند ذلك . الثامنة قوله «كخرولة7© 
فشكف أحدم » . التاسعة عظم الكرسى بالنسبة إلى السهاء . العاشرة عظم 
ال الس إل الككريى اديه قهز كرس عر الكك يي رلته 
ااثانية عشرة ع بي نكل معاء إلى سماء . الثالثة عشرة >5 بين السماء السابعة 
والتكرسى . الرابعة عشرة > بين السكرمى والماء . الليامسة عشرة أن العرش 
فوق الماء . السادسة عشيرة أن الله فوق العرش . السابعة عشرة > بين السماء 
رالا عن . الناسة عشه أكتسا كل ساء لاله سة ‏ الللة د ان 
الك الدى فوق السموات بين أسناء وأعلاه حسائة سنة . وله أعم 
والجد لله رب العالمين وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى له وسمبه أجمعين . 
تم كتاب التوحيد 
الذي هو حق الله على العيد واد لله 


: واحدة الردل 3 وهو حب صدير حدا‎ )١( 





ان 

( كتاب التوحيد ) ... ا 

الات ا م إفرد له سيسات تع بالبادة 
والاخلاص له 

انعريف التوحيد 3 

حديث معاذ بن حبل رضى ا اكير 
عليه يه وسلم على حمار فال لي بامعاذ أ"تدرى ماحق الله عل العباد» 
ات ا ل ل 

ل لطم ات القرآنة اه النبوية 
الذكورة فيالباب وهىأر بعة وعشرون مسااة 

(باب) فضل التوحيد وما يكفر من" الذنوب 

ذكر ما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث 0 

اال ل ا ال ا 

( باب ) من حقق التوحيد دخل اللنة بغير حساب 

ذكر ما ورد فى ذلك من الآيات : 

حديث حمين بن عبد الرحين « أيع رأى الكوكب ادي انقض 
البارحة فقلت أنا » إل الحديث بطوله . 

ببان فضل من لا سترقي ولا يكتوي ولا يتطير وعلى ر به بتوكل 

تفسير حديث حصين بن عبد ال رحمن وحل كلانه اللغوية 00 

ذكر مسائل مأخوذة من الآيات والأحاديث المذكورة في الاب 
وهى انان وعدرون مألة , 


2250 


الموج د 


صفة 
( باب ) الخوف من الشيرك ... ا 0 ا 
ذكر ما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث 0 
تفسير الصنم تقلا عن الراغب الأصفهاق 5 
كدية « أخوف ما أخاف علي الشرك الأصغر «ى 0 


إنراد مسائل مستنيطة مما ذكر وهى إحدى عشيرة مسأله .. 

رات ) الدعاء إلى ماده أن لخ اله لحا 2200027702272 09 

انط حجن داف دن اك اعت ب د 

ذكر مسائل مستنبطة مما تقدم وهى ثلاثون مسألة ... ...0 س١‏ 

(باب ) تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ... ... ... ه٠١‏ 

إنراد آيات قرانية وأحاديث شوية تدل لذلك 

تفسير الوسيلة تقلا عن الإمام الراغب الأصفهانى 0 

إبراد مسائل استضشطها المؤلف رحمه الله تعالىمن الآيات والأحاديث ١٠١‏ 
لكر و الل 7 0 

(باب) من امرك بس اللقة والخبط وتعوهمالرقع البلا أو دفه 5 

بيان ما ورد في ذلك من آى الذكر الحكم والتعاد ات الدولة 

تفسير الواهنة والنعى عنها 

النهي عن الودعة وتفسيرها . 6 

ذكر المسائل المستنشطة من الآيات والأحاديث النر وات 1 


إحدى عشرة مسألة 0 00 
و ل الى ا الام 0 0 
تفسيرالرق والتائم 0 توك دن 00 
النعى عن الانم والتولة والقلادة يننا 3 0 


إنراد المسائل المأخوذة من الآبات القرانة والأحاديث اه 3 


- 


الم كور اف الات وس االسفة 1ك ل د ل 

( باب ) من تيرك بشجرة أو حجر ونحوهما ... ... 0 

دار قاور فى ذلك دن الآنات والاحائرث 01 2 ال 

بيان أن اللات والعزى ومناة أسماء أصنام كانت العرب تلح إليها 
وتجعلها واسطة,.. ‏ ... ... ا 

بيان المسائل المستنبطة من الآي يادي دار اذ لناب 
وه النان «وصتع ون( ميال 0 بار لا 11 

رات ما الم لم لاف د ل ايه 

داك الات زو الاحاد يت الذالة عل ذلك 0 0000 

تفسير اللعن واللعين 

إتراد المسائل الملأخوذة ما تقدم وهى ثلاث عشرة 

( باب ) لايذبع لله يمكان يديع فيه لغيرلله.. 

ببان ما ورد في ذلك من الآيات ا 3 2 

ذكر المسائل المستنبطة مما تقدم وهى إحدى عشيرة مسألة . 

( باب ) من الشمرك النذر لغير الله 1 ا 

ما ورد في ذلك من الآيات عالافرة. ا ا 1 

تفسير قوله تعالى ( يوفون بالنذر ) وقوله ( وما أنفقتم من 
نفعة أو نذرتم عن اندر ) الال 000 1 

(١باب‏ ) من الشرك الاستعاذة يغير الله ... ... ... 0 

تدش الاشكادة 07 500017 0 

لت م رن اديوه ل 
التامات » الحديث وشرحه .. 


سان المشائل المأخوذة مناانات الباب ل وهى من 


"١ 


رف 


5 


55 


0 


( باب ) من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 

جا الاسعاتف ا ا ال ل 0 

ها ورد ف الاستفاية من الاب|ن ا ا ا 2000 

تفسير الآيات الواردة فى ذلك ... 

ما ورد فيذلك من الأحاديث 0 

ذكر السائل المستنبطة جما تقدم وهى الى عشيرة مسألة . 

(باب) قول الله على (أيشركون مالا يغلق هيثة وم يطلقون) 

الآبة وتفسيرها ... ... 

شرع حديث أن أن ني سل ال عي و قل « كيف ب 
قوم شحوا بهم »6 لخ . : 0 

بان المسائل الستبعلة عاق رعق 00 مسا 

(اب) تولك الى( إن ع عن تدم لو اناقل ريك 
الآية وببان معناها , 0 

تفسير حديث: ( إذا قضى الله الأعر في 1 ات الم 

اا 10 لقوله » .. 3 0 

يان حديث « إذا أراد الله ان 1 أن يوحي 0 م ادي 

اد اك سار ال ل م 


دك السائل اللحودة من الانات و ادك ده فى الباب 


وهى اثنتان وعشسرون مسألة .. 3 
(اب ( الشفاعة 1 تهنا ممه أعوه 


'تفسير الشفاعة وما ورد فها من الآبات ا . 


كلام ابن القم ني الشفاعة 
كلام الإمام ابن تيمية في الشفاعة 


0 


2 


وذنا 
ليلا 


١ 


55 


2 
55 


2 


اك التائل الستدطة من الات و عالة 1 ل 

باب قول الله تعالى ( إنك لا تهدي من أحبيت ) . 

تفسير الحداية .. 

الكلام ع إولاة أي طالب م سا اله عليه وس 

اك نال الأحودة م عدرةماة 

(باب) ماحاء أ سب ب كفر بي آدم وتدكهم د نهم هوالغلوفيالصالمين 

ذكر ما ورد في ذلك من الآيات القراية والأحاديةالشوية . 

الكلام على ود وسواع ويغوث وبعوق ونسر .. 

ادر 0 0 

بيان المسائل المستنشيطة م' د 

(باب) ما حاء من التغليظ 0 قر رجل 0 

فكيف إذا عيده : 2 

اناك ينا عا بن ماك دن الراك اك 0 

بان الخلة وأن ١١‏ ارسول صلى الله عليه وسلم ترا من" 0 له 
من الأمة خليل 0 0 

ذكر السائل الأخودة مها تقدم وض ست عقرة 50 

(باب) ما جاء أن الغاو في قبور الصالحين إصيرها أوثاناً تسد من 
دون الله تعالى وبيان ما جاء فى ذلك من الآيات والأحاديث 

كلا م ابن 3 ل لا دل 
نيوت بلعيد 6 0 

ل ات 1 0 

بان السائل المستنئطة من الاب وهى عفر . : 

باب ما جاء فى حناية المصطى صل الله عليه وسلم جناب 0 
ساي سن رسال إل السراى 


56 


5ه 
/ا6 


ره 
6 
5٠.‏ 


2 


إبراد ما جاء في الباب من الآيات والتحادتك د ا 1 
كلام الإمام ابن 0 الله 0 0 5 
يبونج قبوراً « 6 3 31 
ااشنان ال و لفاك ري حر ل 0 
المنع من قصد القبور والشاهد لأجل الدعاء ل عندها . 
(باب) ما حاء أن عض هذه الأمة العند الأوثان 7 1 
الكلام على الأوثان والجبت والطاغوت .. 3 
تفسير حديث د -. 5 


تفسير الأثئمة المضلين 1 1 
إراد المسائل المستشظة من الباب ل 1 07 
(باب) ما جاء فيالسحر لمحتس ل ا 0 1 


إبراد ما جاء من الآيات والأحاديث في ذلك . 

فائدة في بيان أنفع ما ستعمل لإذهاب السحر ‏ ... ... ... 07# 
تفسير حديث « احتنبوا السبع اللويمات » 2 3 
و" 
ره عا 0 ا 0 
(باب) بان ثيء من أنواع السحر ا ا 
تفسير العيافة والطرق والطيرة 0 
تفسير حديث « من اقتس شعبة من النجوم ل تكد اي 

من السحر » 0 
سان المتهى عنه من علوم التجوم .... ... ... ... .د 2.. كلا 


ه516 سد 


تفسير حديث « إن من البيان لسحراً» ... ... ... .2.0 22 يم 
ببان المسائل المستنيطة من اشاب وى ست . 
(باب) ما جاء في الكهان وحو هم من الأحاديث . 


71 
تفسير السكاهن 5 و 0 
0 0 
اناك اللسلان الت اك 0 
تفسير حروف ألى جاد 0 0 
ع ولو ا 0 


ار 0 0 
(باب) ما جاء في التطير من الآيات ا الات الس ار 
تفسير التطير والطبرة وما جاء فهها عن العرب قبل البعثة 


تفسير قوله تعالى (قالوا طاترم متم ) 0 5 
اقوس ال عليه وز ولاعدوىولاطارة 00 ولاصفر»ه م.ه 
تفسير الفأل . ا ل ل ا 000 عية 


ريم الطيرة 00 ل 10 5 
ايراد السائل المستشطة ما تقدم وهي إحدى عثرة مشألة . 3 
(باب) ما جاء في التنجيم وأقوال الشلقف في ذلك ان لم ياه 
كلام الإمام شيي الإسلام ابن ئيمية في التتجم ٠.٠‏ .... ..... ... 

5 م الخطابي فيا يتعلق بعلم النجوم من حيث القبلة ا يه 
تفسير قول النيصلى الله عليه ليه وسلم ةا الجنة مدمن .وه 

ار ومصدق بالسحر دقاطع رم 
(باب) ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. . 


انوج دا 


الاستسقاء بالأنواء 5 
ردس لسر لاون و 
حديث « أربع في أمتي من أعر الجاهلية » وتفسيره 100 
الحديث القدسى « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر «( 
ذكر السائل الملأخوذة جما تقدم وهي عشر 
(باب) قولالله 7 لى ( ومن الناس من يتخذ من دون لخاد 
الآبة » وقوله ( قل إن كان اناق وأبناؤك ) وتفسير ذلك 
ل 
ووالده والناس أجمعين «( أ 0 
شرح حديث ( ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإعان » 1 
إراد المسائل المأخوذة من الباب وهى إحدى عشيرة 10 
( باب ) قول الله تعالى ( إغما ذل الشيطان مخوف أولياءه فلا 
تخافومم ) الآبة ا 
تعريف الوف وتقسيمة... ... 500 5 
تفسير قوله تعالي ( إنما يعمر مساجد 0 5 00 
تفسير قوله تعالى ( ومن الناس من يقول آمنا بلته فإذا أوذي في 
الله ) الآية.. 0 
شرح حديث «إن من ضعف اليقين أنترضي الناس بسخط الله» 
بان السائل المستنبطة جما تقدم وهي ثمان 0 
ل ا ب إذكنم مؤسين ) 1ب 
تفسيرالتوكل .. 
كلا واف 0 
تفسير قوله تال (إغا للؤمتون الذين إذا كرا الله وجلت قاوبهم) 


1١15 
1١1/ 


ايا 


5-0 


بيان المسائل المأخوذة من الباب وهي ست 0 

(باب) قول الله تعالى (أفأمنوا مكرالله فلا يأمن مكرالله إلا ١‏ القوم 
الخاسرون ) اا 06 ال ع كلظ لط 466 اد 

اك ( 

سر ارم 

بان اللكاى 1 0 1 

(باب) “د الذعان الصير على أقدار الله ... 

سر المار © 0 

تفسير قوله ل 0 يؤمن بالله مدقيم . 

الكلام على لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى لجاهلية 

بيان قوله عليه الصلاة والسلام ( ليس منا » وأقوال العاماء في ذلك 

حديث ( إذا أراد الله بعده الخير يحل له بالعقوبة في الدنيا وإذا 
راد نشد الشر إمشك عنه بدية » ويان مقاء 

ل السائل الستنيطة ما تقدم وهي لسع ... .ب ... ... 

(باب) ما جاء في الرياء من الآيات القرائية والأحاديث النبوية ... 

تفسير الرياء 0 

تفسير قوله تعالى ( قل إغا نا هدر مشع » بوحى اي 

كلام العلامة ابن قم الموزية في الشرك 0 

ب السائل الأخوذة من ال رك 

(باب) من الشسرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 

تفسير قوله تعالى (من كان بريد الحيوة :دنا وزيا نوف الي 
أعماهم فيا) . 0 ا 

تفسير حديث ( ا مه ل 


1 


كا 


1١ /ا‎ 
١8 


15 


- 


إبراد السائل الستنبطة من الباب وعي سبع ٠...‏ ... 0 
(باب) من أطاع العاماء ولأعاء ف تحريم ما أحسل الله أو تحليل 
ما حرمه فد الخحذحم أرباباً 5 0 
تفسير قول ابن عباس: بوشك أن تنزل عللهم حجارة من السماء . إل 
شرح قو لالامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: يحبت لقؤم عرفوا 
الإسناد وحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى ,يقول 
( فليحذر الذين بخالفون عن أعره أن م الآبة 


الدليل على أن تحليل ما حرم الله وتحريم ما أباحه اله شرك بالله 

ذكر السائل الستنبطة من الباب وهي حمس ا 

( باب ) قول الله تعالى ( ألم تر إلى الذين بزعمون أنهم آمنوا با 
أنزل إليك ) الآية 0 

حع من امإ لطت تددن جا أل ع د صل اه 
0 

كلا ,ان قم الجورية في نوك سالك رولا سراي الأرض) بد 
إصلاحها ) 1 


امس توا سال رتقت ااهل يمون ) . 0 
شرح حديث «لا يؤمن أحدم ين 1 تبعاً لما جئت به 
إبراد السائل اللأخوذة بما تتقدم وي ثمان 

(باب) من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 00 
مذهب أهل السنة والماعة إثنات صفات ااباري تعالى بدون 
تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه حلاف المعطلة والجهمية 0 
ذكر المسائل المستنبطة من الباب وهي حمس .. ا 
(باب) قول الله تعالى ( يعرفون نعمت الله ثم 0 0 


ييل 


م 





حولم 


قل مجاهد في معنى الآية ‏ ... ... 00 
1 الناناك لسري رين البنات ل 
(باب) قول الله تعالى (فلا تجعلوا لله أندا 
قولابن عباس في الآية ... 0 

ديات سه 
كفر من حلف بغير الله تعالى 

كراهية قول الرجل أعوذ بالله وبك 

22 النائل الستططة كن ات 

(باب) ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالل . 1 
(باب) قول «ما شاء الله وشئت» وما ورد في ذلك 0 


2 
ات 

5-5 
2 


إبراد المسائل المأخوذة جما تقدم .... 1 

قولالبوصيري في البردة و ما لان لوست 
تغال منحى عنه ... 0 
ساسع سانا 0 

( باب ) التسمي بقاضي القضاة وجوه ... ... ... 00 

تفسيرحديث «إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك » 

ذكر المسائل المأخوذة ا 00 0 


(باب) احترام أسماء الله تعالى ولغيير الاسم 0 ات 1 
عر 00 0 أن ردول كدر 


وماورد ذلك له .. ...: 2 0 
(باب) قول تل زوك أ رماس بدضراءست) 
0 0 


1١8 


16١ 


١62 


1١ ره‎ 


1 


لعج د 


حديث الأقرع والأرص والأحمى وشرحه 0 

(باب) قول الله تعالمى (فاما تاهما صالحاً جعلا له وشمركاء فها ناهما) 

قل ابن حزم الأندلسي الاتفاق على نحريم كل اسم معبد لغير الله 
كد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك 

حكاية إبليس وآدم وحواء ُ 

( باب ) قول الله تعالى روف الها الى ادعو ردير 
الذينيلحدون في أسمائه) الانف امار ب ل 101 

كلام العلامة ابن القم في حقيقة الإلحاد . 

(باب) لا يقال السلام على الله ... 

( باب ) قول اللهم اغفر لى إن شئت 

( باب ) لا يتقول عبدي وأمتى 

الحكة في النعى عن ذلك 

(باب) لا برد من سأل بالله 2 

التفصيل في جه رد من سأل بالله تي لنت له ل لنت ا.: 

ا ا 0 

(باب) ما جاء في «لو» من الآثار 0 

إنراد المسائل المستنبطة من الباب وهي ست . 


(باب) النعي عن سب الريح .. 


(باب) قول الله تعالى (يظنون ير الوط 000 الآية 


كلا م ابن القيم في هذه الآبة . 1 م 
إنات) ماجاء فيمتكري القدر ... .... ...0 .20 .2 0 
بان أول من تكم فى القدر ... ين ب ... ... 0 
ذكر المسائل المأخوذة جما تقدم 


17 


كما 


0 


اتا ما لت شوو ا ل لل ل ل 1 
بان علة النهي عن التصوار ... اب ...الل ال 00 
شدة حعدات المصور 00 انو اتاد ا د 1 001 ا 
كا انن إل لور الشرقة ا لك 

بيان المسائل المستنبطة من الباب 0 
(باب) ماجاء في كثرة ا لخادت 0 
شرح حديث « خير أمتي قرني ثم الذين ياونهم » 5 0 
السشائك المشطة من الإ وى كأنا” 

( باب ) ما جاء في ذمة الله وذمة بيه . 0 
تفسير قوله تعالى (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) الآية 0 
وصية رسول الله لأعراء الجبوش والسرايا في آدابٍ الغزو 
المسائل المستنبطة من الياب وى سبع 
(باب) ما جاء في الإقسام على الله . 3 
(باب) لاإستشفع الله على خلقه ... 0 
0 امراك عن دب عق الك 
به لى ( وما قدروا الله حق قدره ).. 


ضوافت 
كلات وقعت خطأ فى الطبع رجو أن يصححها القارى' 


سس 54 سن 4 هام والطاغوت 
ص 4+ س ٠١‏ هامش حّْ بن أخطب 


ص ١40‏ السطر الأخير من الحامش وهو يدعو 
ص 4 ١4‏ السطر الذى قبل الأخير من الامش ومفتهها 


ةا 
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قاطن رأتعمعبااونا ممأععممم 





